
 طرابلس - لم تمض ســــاعات على نشــــر 
رئيــــس الحكومــــة الليبيــــة الموازية فتحي 
باشــــاغا لاســــتقالته وتكليــــف نائبــــه علي 
القطراني بكافــــة مهامه حتى أعلن البرلمان 
إقالته وإحالته على التحقيق وتكليف وزير 

المالية أسامة حماد بمهامه.
وفي حين اكتفى البرلمان بالإشــــارة إلى 
إحالة باشاغا على التحقيق دون ذكر التهم 
الموجهة إليه، التزم باشــــاغا الصمت وسط 
أنباء بشأن خلافات مالية بينه وبين بعض 

النواب.
وفي مارس العام الماضي، أدى باشاغا 
اليمين الدستورية أمام البرلمان وبدأ العمل 
من ســــرت بعــــد تكليفــــه بتشــــكيل حكومة 
جديدة علــــى خلفية انتهــــاء ولاية حكومة 
عبدالحميــــد الدبيبــــة. لكــــن الدبيبة رفض 
التنحي وأكد مرارا أنه لن يســــلّم الســــلطة 

إلا لحكومة منتخبة.
ورغــــم دعمه مــــن قبل البرلمــــان وقيادة 
الجيش إلا أن تحركات باشاغا ظلت باهتة 
في ظل عدم حصوله على صلاحيات حقيقية 
خاصة في مــــا يتعلق بالجانب المالي حيث 
اكتفــــى المصــــرف المركزي بمنــــح حكومته 
مليارا ونصــــف مليار دينــــار (حوالي 330 
مليون دولار) حســــب تصريحات محلية له 

في يناير الماضي.
ويرجح محللون أن تكون الخلافات مع 
النواب قد نشــــبت بسبب ذلك المبلغ. ويرى 
عضو مجلس النواب عصــــام الجهاني أن 
القرار اتخذ لأسباب ترتبط بعدم استجابة 
باشــــاغا لتحقيق متطلبات المجموعة التي 
دفعت نحــــو التصويت علــــى إيقافه، لافتا 
فــــي تصريحات إعلامية إلى أنها متطلبات 

شخصية، وهي التي جاءت به.
وأدى تحالــــف باشــــاغا مع الســــلطات 
في الشــــرق إلى خســــارة رصيد مهم له في 
المنطقة الغربية حيــــث اعتبر الكثيرون أن 
مصالحته مع القائد العام للجيش المشــــير 
خليفــــة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح 
”خيانة للشــــهداء“، في إشــــارة إلى القتلى 

الذين ســــقطوا في معــــارك خاضتها قوات 
الشرق ضد ميليشيات ومتطرفين سواء في 

بنغازي أو طرابلس.
واعتبــــر مراقبــــون حينــــذاك أن حفتر 
وعقيلة صالح اســــتخدما باشــــاغا كورقة 
للضغــــط علــــى الدبيبــــة ليس أكثــــر، وهو 
ما نجــــح في تحقيق بعض المكاســــب لهما 
خاصة بعد إزاحــــة مصطفى صنع الله من 
رئاسة مؤسســــة النفط وتعيين فرحات بن 
قدارة في ســــياق صفقة بين حفتر والدبيبة 
تفضــــي أيضا إلى ســــداد ديون المؤسســــة 

العسكرية.

ومــــن الواضــــح أن مهمة باشــــاغا قد 
انتهت بالنســــبة إلى حفتــــر وعقيلة صالح 
لكن أيضا سيكون من الصعب على باشاغا 
العودة إلى المشهد السياسي من جديد بعد 
أن حرق كل أوراقه مع من كانوا حلفاءه في 

المنطقة الغربية.
وبددت أنباء بشأن اجتماع في القاهرة 
بين ممثلين للدبيبــــة وآخرين لحفتر ما تم 
ترويجه من أنباء قبل يوم من إقالة باشاغا 

بشأن التحاقه بحكومة الدبيبة.
وبحســــب الأنباء فإن اجتماعا سيعقد 
في القاهرة بين قيادات أمنية وعسكرية من 
المنطقة الغربية مع صدام حفتر (ابن حفتر) 
وشــــقيقه بلقاســــم والنائب حاتم العريبي 

ووزير المالية المكلف بمهام باشاغا.
وســــيناقش الاجتماع إمكانية التوافق 
على حكومة الدبيبة وإعادة تســــمية بعض 
الــــوزراء مثل وزير المالية ووزير الخارجية 

ووزير الداخلية ووزير الدفاع.
ويبــــدو أن هــــذه الأنبــــاء قد اســــتفزت 
رئيــــس مجلس الدولة خالد المشــــري الذي 

انتقد قرار البرلمان بإقالة فتحي باشاغا.

وقال المشري، في تغريدة على تويتر، إن 
مجلس النواب يستمر في عبثه السياسي، 
مشــــيرًا إلى أن قرار إيقاف رئيس الحكومة 
خِذَ بطريقة مريبة. المكلفة فتحي باشاغا اتُّ

وأوضح أن ”مجلس النواب في السابق 
قــــام بســــحب الثقة مــــن حكومــــة الوحدة 
الوطنية دون التشــــاور مع المجلس الأعلى 
للدولة، وأنه لم يعتمد الميزانية للدولة، مما 
جعلها تصــــرف الأموال وتســــتخدمها بلا 
رقيب ولا حسيب“، مضيفا أن ”المجلس قام 
في الســــابق بتكليف فتحي باشاغا رئيسا 
لحكومة جديــــدة واعتماد حكومته بصورة 

غير شفافة“.
ودعــــا المشــــري مجلــــس النــــواب إلى 
الالتفات إلى مصلحة الدولة العليا بالاتفاق 
مــــع المجلس الأعلــــى للدولة علــــى خارطة 
طريق واضحة تؤدي إلــــى الانتخابات في 

ظل حكومة موحدة مصغرة.
وشــــدد علــــى أن الحكومــــة المصغــــرة 
ســــتكون لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء 
المرحلــــة الانتقاليــــة، والكف عن الإســــهاب 
فــــي إصدار القوانين والتشــــريعات التي لا 

تتطلبها المرحلة الحالية.

 الرياض - تثير أسباب الفجوة بين الكلفة 
الزهيدة لاســــتخراج النفــــط ودخْل أرامكو 
الصافي تســــاؤلات مهمة تجعل مســــتقبل 

الشركة السعودية أكثر إثارة للقلق.
توصيـــف  المنطقـــي  مـــن  يبـــدو  ولا 
صافـــي دخـــل أرامكـــو للربـــع الأول من 
العام الجاري، والبالغ 119.54 مليار ريال 
ســـعودي (31.88 مليار دولار)، بأنه سيء. 
ولكـــن هـــذا التوصيـــف يجـــوز إذا تمت 

مقارنة العائدات بتاريخ الشركة.
ولـــن يكـــون الانخفـــاض بنســـبة 19 
في المئـــة في صافي الدخل هـــو ما يُقلق 
مراقبي ســـوق النفط، حيث يمكن تفسير 
ذلـــك جزئيـــا بانخفاض الأســـعار خلال 
الربـــع الأول مـــن العام الجـــاري. لكن ما 
يقلـــق هـــو أن الدخل يعود إلى الشـــركة 

الرائدة التي يديرها ثالث أكبر بلد منتج 
للنفط الخام في العالم والتي تحتكر جل 

حقوله النفطية.
وتســــبب الغموض الذي يحيط بأرقام 
أرامكو في عدم سماح البورصات الغربية 
الكبرى بإدراج أسهم الشركة فيها، رغم أن 
هذا الإدراج كان من نقاط الجذب الرئيسية 
التي اعتمدها ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان حين طــــرح فكرة تعويم 

جزء من الشركة العملاقة.
لكن نظــــرة أعمــــق إلى أرامكــــو تثير 
أســــئلة أكثر مــــن الإجابات التــــي توفّرت 
للمســــتثمرين الغربيين، خاصــــة ما تعلق 
بالطاقــــة الاحتياطيــــة التــــي تتباهى بها 
المملكــــة، والتي تقــــول إنها تبلــــغ حوالي 

مليونيْ برميل في اليوم.

ويقــــول المحلل الاقتصادي ســــايمون 
واتكينــــز إن ما يثير القلــــق هو أن المملكة 
لا تقدم أرقاما دقيقة بشــــأن احتياطياتها 
النفطية، مشــــيرا إلــــى أن احتياطي النفط 
الخــــام الرســــمي فــــي الســــعودية زاد في 
الفترة الممتدة مــــن 1990 إلى 2017 بمقدار 
98.5 مليــــار برميــــل، رغــــم عدم تســــجيل 
اكتشافات نفطية جديدة واستخراج 80.43 

مليار برميل من الطاقة غير المتجددة.
ويضيف واتكينز في مقال لموقع أويل 
برايس الأميركي إن المستثمرين الغربيين 
قلقون من أن عائدات أرامكو تُعتمد لبعث 
مجموعة متنوعة من المشاريع الأخرى غير 
الهيدروكربونية التي حلم بها ولي العهد 
السعودي، مشــــيرا إلى تمويل العديد من 
مثل  والاقتصادية،  الاجتماعية  المشــــاريع 

تأســــيس جامعــــة الملــــك عبداللــــه للعلوم 
والتقنية (كاوست).

واعتبر واتكينز في مقاله أن المخاوف 
الســــيادية الأوســــع بشــــأن المملكة قادت 
إلى تعزيز مخاطر الاكتتاب العام لشــــركة 

أرامكو.
وبهذا لم تتمكن الســــعودية من جذب 
اهتمام المستثمرين الغربيين في الاكتتاب 
العــــام لشــــركة أرامكو، مما مهــــد الطريق 
للبحث عــــن بدائل. وكان أحد هذه البدائل 
من الصــــين، وقد كان بمثابة خطوة داعمة 
لخطط ولي العهد الســــعودي، وهو ما قد 
يكون أحد الأســــباب المباشرة التي عززت 

تحوّل المملكة نحو الصين.
وقــــادت هــــذه الخطــــوة إلى تســــريع 
تحرك المملكــــة بعيدا عن الولايات المتحدة 

والاقتــــراب أكثــــر إلى روســــيا التي كانت 
تزداد قوة منذ نهاية حرب أســــعار النفط 
الثانيــــة فــــي 2016، مــــع مــــا حملتــــه هذه 
الخطوة من توترات لاحقة مع واشــــنطن، 
والتــــي بلغــــت ذروتها بعد قــــرار تحالف 

أوبك+ تخفيض إنتاج النفط.
ولم تفلح الضغوط الأميركية في تغيير 
موقــــف الســــعودية وأوبك+، وهــــو ما دفع 
الأميركيين إلى اتهام الرياض بأنها تساهم 
في تمويل الحرب الروســــية على أوكرانيا، 

وإعلانهم أن واشنطن لن تسكت عن ذلك.
ويرى واتكينــــز أنه مع العداء المتزايد 
بين الولايات المتحدة والســــعودية، والذي 
يحدد جزئيا النظام العالمي الجديد لسوق 
النفــــط، فإن إمكانية مرور مشــــروع قانون 
”منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير 

المعروف اختصارا باســــم ”نوبك“  النفط“ 
قد يكون نهاية أرامكو بشكلها الحالي.

ويفتح نوبــــك الطريق أمــــام مقاضاة 
الحكومــــات التــــي تتعمد خــــرق الامتثال 

لقوانين مكافحة الاحتكار الأميركية.
وطالما أن أوبك+ كارتل لكبار المنتجين 
تتزعمه الســــعودية، وأرامكو هي شــــركة 
النفط الرئيسية في المملكة، فإن هذا يعني 
أن التــــداول فــــي جميع منتجــــات أرامكو 
الســــعودية (بما في ذلك النفط) قد يخضع 
لقانون مكافحة الاحتكار، مما يعني حظر 

المبيعات بالدولار.
وقــــد يعني ذلك أيضــــا، وفق واتكينز، 
تفكك أرامكو في نهاية المطاف إلى شركات 
أصغــــر غير قادرة على التأثير على ســــعر 

النفط.

 تونس - عزت أوساط سياسية تونسية 
الحكم على رئيس حركة النهضة الإسلامية 
راشـــد الغنوشي بالسجن مدةَ سنة إلى أن 
السلطات التونســـية وجدت أن الغنوشي 
وحركـــة النهضة باتا فـــي حالة من العزلة 
الداخليـــة والخارجية، وأن لا شـــيء يمنع 
معاملـــة رئيس حركة النهضـــة كغيره من 
بقيـــة الموقوفين الذين تعلقـــت بهم قضايا 
مختلفـــة يتولـــى القضاء البـــت فيها دون 

ضغوط ولا استعجال.
وقالت الأوســـاط السياسية التونسية 
إن الســـلطات التونســـية لمســـت الوضع 
الهزيل الذي وصلت إليـــه النهضة محليا 
وإقليميا قبـــل توقيف الغنوشـــي وبعده، 
وأن احترازاتها في التعامل معه شخصيا 
لـــم يعد لها أي مبرر ولهـــذا تركت للقضاء 
مهمة أن يعالج التهـــم الموجهة إليه، ومن 

بينها تمجيد الإرهاب، أسوة بآخرين.
وتشير هذه الأوساط إلى أن الغنوشي 
يتم التعامل معه حاليـــا كأي متهم تتعلق 
به قضايا ســـيتم البت فيهـــا بالحكم له أو 
عليه دون تدخل سياســـي، لا من الســـلطة 
التونســـية ولا من أيّ جهـــة خارجية تفكر 
فـــي الضغط علـــى القضاء تحـــت عناوين 

فضفاضة.
وبعد إجراءات 25 يوليو 2021 خسرت 
حركـــة النهضة وضعهـــا كحركة نافذة في 
السلطة ومؤسسات الدولية، وهو ما جعل 
بعض القوى والشـــخصيات تنأى بنفسها 
عـــن الحركة، كمـــا تخلى عنها مـــن كانوا 
يتقربون إليها من أجل مصالحهم، وفقدت 

تحالفاتها التقليدية.

لحركـــة  الداخليـــة  العزلـــة  وامتـــدت 
النهضة خارجيّا أيضا بعد أن تخلّى عنها 
الكثير من الداعمين لها سياسيا وإعلاميا. 
ومن المتوقع أن تتســـع دائـــرة العزلة أكثر 
على خلفية الوضع الصعب الذي يعيشـــه 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حليف 

الحركة المعلن.
أن  سياســـيون  محللـــون  ويعتقـــد 
عزلة النهضة والغنوشـــي مفهومة، وأن 
الأمـــر مرتبط بتطـــورات إقليمية ودولية 

أفضت إلـــى بـــروز خطـــاب المصالحات 
أســـباب  لتجـــاوز  والســـعي  إقليميـــا 
الخلافات الســـابقة وعلى رأسها الإسلام 

السياسي.
واعتبـــر أيمـــن العلوي، القيـــادي في 
حـــزب الديمقراطيين الموحّد، أن ”مشـــروع 
الإسلام السياســـي الذي أعطي له الضوء 
الأخضر في العشرية الماضية للهيمنة على 
المشهد السياسي، يشهد تراجعا كبيرا في 
الفتـــرة الأخيـــرة لعدة اعتبـــارات إقليمية 

ودولية“.
وقال العلوي في تصريح لـ“العرب“ إن 
”الوزن السياســـي للغنوشي تراجع بشكل 
كبيـــر، وحركة النهضة أصبحت هامشـــية 
على المستوى السياســـي وفقدت مكانتها 

في المشهد“.
الاثنـــين  تونســـية  محكمـــة  وقضـــت 
بالســـجن عاما وبغرامة مالية قدرها ألف 
دينـــار (حوالـــي 300 يورو) بحـــق رئيس 

حركة النهضة الموقوف منذ نحو شهر.
والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 
وبوصف  عاما) تتصل بـ“تمجيد الإرهاب“ 

عناصر الأمن بأنهم ”طواغيت“.
وفي 21 فبراير الفائت مثل الغنوشي 
أمـــام القطب القضائـــي لمكافحة الإرهاب 
فـــي دعوى مقامة ضـــدّه وتتّهمه بوصف 
الشـــرطيين بـ“الطواغيـــت“. وظـــل فـــي 
التحقيـــق. ذمـــة  علـــى  ســـراح  حالـــة 
وقبـــل نحـــو شـــهر أوقفـــت قـــوات أمنية 

الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر 
مـــن ”إعاقة فكرية وأيديولوجية في تونس 
في حال القضاء  تؤسّـــس للحرب الأهلية“ 
على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من 
التيار الإسلامي مثل النهضة، ما اعتبرته 
الســـلطات بمثابـــة حـــضّ علـــى الحـــرب 

الأهلية.
وقـــال عبدالـــرزاق الخلولـــي، رئيـــس 
المكتـــب السياســـي لمســـار 25 يوليـــو، إن 
محاكمة الغنوشـــي ينبغـــي لها أن تتم في 
إطار مبـــدأ ”لا إفـــلات من العقـــاب“، وإن 
”مسار القضاء أصبح مســـتقلا وله اتجاه 

واضح وهو إتمام عدد من المحاكمات“.
تصريـــح  فـــي  الخلولـــي  وأضـــاف 
أن ”تأثيـــر حركة النهضة، ومن  لـ“العرب“ 
ورائهـــا الغنوشـــي، تراجع كثيـــرا. وهذه 
المحاكمـــة تعلـــن فعليـــا نهاية الغنوشـــي 
سياســـيا، بعد أن انتهى في أذهان الشعب 
التونســـي وعبّر الكثير عن عدم قبولهم له 

في المشهد منذ فترة“.
ويقبـــع زعيم المعارضة الغنوشـــي في 
الســـجن منذ أبريل الماضي بعد أن قبضت 
عليه الشـــرطة في بيته بشبهة التآمر على 

أمن الدولة.
وقرر الغنوشي هذا الشهر عدم المثول 
أمـــام القضاء مرة أخرى، رافضا ما وصفه 

بأنه ”محاكمات سياسية ملفقة“.
ويقـــول محامو الغنوشـــي إن الاتهام 
استند إلى شـــكوى من نقابي في الشرطة 

بشـــأن خطـــاب ألقـــاه العـــام الماضي في 
تأبين قيـــادي بالحزب قال فيـــه إن الفقيد 
”لا يخشـــى حاكما أو طاغوتا، إنه يخشـــى 

الله فقط“.
وألقـــت الشـــرطة في وقت ســـابق هذا 
العام القبض على عدة شخصيات سياسية 
بارزة اتهمت قيس سعيد بالانقلاب بسبب 
تحركاته التي شـــملت حل البرلمان والحكم 
بمراسيم قبل إعادة صياغة دستور جديد.

ولـــم يصـــدر القضـــاء إلى حـــد اليوم 
بشـــكل رســـمي التهم الموجهة إليهم، لكن 
الرئيس ســـعيّد يقول إن خطواته قانونية 
وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى وعقد 
من ”الخراب“، واصفا خصومه بالمجرمين 
والخونـــة والإرهابيـــين، وحث الســـلطات 

على اتخاذ إجراءات ضدهم.
وحظرت الســـلطات التونســـية الشهر 
الماضـــي الاجتماعـــات في جميـــع مكاتب 
النهضـــة وأغلقـــت الشـــرطة أيضـــا مقر 
جبهـــة الخلاص، وهي تحالـــف المعارضة 

الرئيسي.
وندد حزب النهضة في تونس الثلاثاء 
بالحكم الذي يقضي بسجن الغنوشي مدة 
عام واعتبر أنـــه يأتي في إطار ”محاكمات 

سياسية“.
وقال الحزب في بيان إنه ”يندّد بالحكم 
الصادر في حق الأســـتاذ راشد الغنوشي 
ويعتبره حكما سياســـيا ظالما، ويدعو إلى 

إطلاق سراحه فورا“.
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استقالة أم إقالة: 
الغموض يحيط بخروج 

باشاغا من السلطة
هل يمهد إبعاد باشاغا لتسوية معلنة السلطات ترفض أي تدخلات سياسية للتأثير على مسار المحاكمات
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 القاهرة - تتجـــاوز أهمية اللقاء الذي 
عقده الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
(أبومازن) مع الفنان المصري محمد رمضان 
في نيويورك، المعاني الاجتماعية الظاهرة 
لمـــا يعقد من لقـــاءات صدفـــة أو عن قصد 
بين أي زعيم سياســـي وفنان، فالخلفيات 
التي حملها هـــذا اللقاء وتداعياته منحته 
تقديرات متفاوتـــة لدى الطرفين، ومحاولة 

للاستثمار فيه سياسيا.
وقد أظهر المتابعون على حســـابات 
محمـــد رمضـــان على مواقـــع التواصل 

الاجتماعـــي تفاعلا مع اللقـــاء، وحاول 
أبومازن الاستفادة من شهرته الواسعة 
ونشاطه في العالم الافتراضي. ويتجاوز 
متابعو الفنان المصري العشرين مليونا 

على المنصات المختلفة.
وكلهـــا عوامل كانـــت مغرية للرئيس 
أبومـــازن ليقبـــل بهذا اللقـــاء في أجواء 
بدت فيه شـــعبيته متدنية بين الشـــباب، 
وهـــو يعلـــم أن الفنان المصـــري يحظى 
بشـــعبية فـــي أوســـاطهم، علـــى أمل أن 
يستميل جزءا منهم بعد أن بلغ الثمانين 

عاما وزاد انفضاض الشـــيوخ والشباب 
من حوله.

بث محمد رمضان فيديو على حسابه 
لتوثيـــق اللقـــاء وتوظيفه علـــى طريقته 
المثيرة والسعي لمحو الآثار السلبية التي 
علقت في أذهان البعض جراء لقاء له مع 
المطرب الإسرائيلي عومير آدم، والمجندة 
الإسرائيلية السابقة مايا زخايا، وفشلت 
تبريـــرات رمضان حينها فـــي حصرهما 
داخل نطـــاق الصداقة وتفريغهما من أي 

معان سياسية.
بحث الرئيس الفلســـطيني عن فائدة 
معنوية مـــن عقد هذا اللقـــاء الذي أطلق 
عليه بعـــض رواد التواصـــل الاجتماعي 
وصـــف ”قمـــة أبومازن – رمضـــان“، كما 
بحث الفنان المصري عن توظيف شعبوي 
له، وهما يســـتهدفان جمهـــورا مختلفا، 
فـــالأول يريد الحصول على تأييد وســـط 
جمهـــور رمضان الواســـع، والثاني يريد 
الوصول إلى جمهـــور أبومازن النوعي، 
وهـــي معادلـــة مختلـــة لأن الجمهوريـــن 
تتفـــاوت أعدادهما بمـــا يصب في صالح 

رمضان.
كشـــفت كلمات الترحيب التي رددها 
كلاهما عن نوع المروحة الثقافية عندهما، 
وفقا لفيديو بثه حساب رمضان، فالرئيس 
الفلســـطيني قال للفنـــان المصري ”أهلا 
وســـهلا.. كيف حالك.. منيح إن شوفناك 
أخيرا.. نســـمع عنك أخبـــار طيبة والفن 
العظيم.. أهلين“، وهـــو ما قابله رمضان 
بالشـــكر، معلقا بقولـــه ”بنيويورك اليوم 
تشـــرفت بلقاء الســـيد الرئيـــس محمود 
عبـــاس أبومـــازن رئيس دولة فلســـطين 

الغالية الحبيبة“.

يقـــول مراقبـــون إن الدائـــرة المحيطة 
بالرئيس الفلســـطيني نجحـــت في إقناعه 
بـــأن اللقاء يمكن أن يســـاهم في تحســـين 
صورته لدى شـــعبه الذي بـــدأ ينفض عنه 
منذ أمعن في هيمنته علـــى مقاليد الأمور 
داخل حركة فتح والســـلطة الفلســـطينية، 
وعـــدم قدرتـــه علـــى مجابهـــة التحديات 
داخليا وخارجيا، وتبنيه خطابا سياســـيا 
عاجزا عن مســـايرة منافسيه على الساحة 
الفلســـطينية الذين نجحوا في استقطاب 

شريحة كبيرة من الشباب إليهم.
ويضيف هـــؤلاء المراقبون أن أبومازن 
الذي فقد الســـيطرة على الكثير من الأمور 
فلسطينيا وعربيا وتســـربت من بين يديه 
القـــدرة على إحكام الســـيطرة على القوى 
الداخلية، لن يســـعفه لقاء مـــع فنان كبير 
في اســـترداد ما فقده فـــي توقيت يرى فيه 
الشـــباب شـــيخا كبيرا طامعا في السلطة 
ومحافظـــا على الاســـتمرار فيها بلا أدنى 

اعتبار لعامل السن.
ومـــن هنا قد يخســـر أبومـــازن كثيرا 
مـــن وراء هذا اللقاء، لأنه قبل الجلوس مع 
شـــاب في عمر أحفاده لـــه جمهور كبير لا 
علاقة له بالسياســـة وربما لا يعرفه أصلا، 
ولأنـــه التقاه علـــى هامش زيارة رســـمية 
لنيويـــورك عنوانهـــا الرئيســـي التذكيـــر 
بالنكبـــة الفلســـطينية، بينمـــا كان الفنان 
المصري في رحلة للولايات المتحدة لإحياء 

عدد من الحفلات الغنائية.
أوضح الخبير في الشؤون الفلسطينية 
أحمــــد فؤاد أنــــور لـ“العــــرب“ أن أبومازن 
بــــدا حريصا على الاســــتفادة من شــــعبية 
رمضــــان وجمهــــوره، في محاولــــة لتفنيد 
اتهامات ومخاوف تتعلق بتقدمه في السن 

وتكــــرار المواقف التقليديــــة والتصريحات 
والتحذيرات الجوفــــاء، والعودة إلى نفس 
دائــــرة الاتصــــالات بــــلا مــــردور ملموس، 
لــــذا يمثل الفنان الشــــاب صاحــــب التأثير 
علــــى أصعــــدة الدراما والســــينما والغناء 
والانتشــــار على مواقع التواصــــل ”رافعة 
رمزيــــة“ جديــــدة واختراقــــا لدوائــــر مــــن 

الصعب الوصول إليها بشكل نمطي.

ولفـــت إلى أن أبومازن أراد نزع من يد 
إســـرائيل ورقة قامت باستغلالها إعلاميا 
في أكثر من واقعة، منها نشر صور لمحمد 
رمضـــان مـــع مغـــن ورياضي إســـرائيلي 
وممثلة إعلانات إســـرائيلية، ويظهر بدور 
الأب أو الجد الحكيم الذي يرد الابن الضال 
إلى جادة الصواب في الوقت المناسب بدلا 

من أن يتركه نهبا للترويج للتطبيع.
ورجح أنور في تصريحه لـ“العرب“ أن 
يكون أحد مستشاري الرئيس الفلسطيني 
هو صاحـــب الفكـــرة والعرّاب الـــذي قام 
بترتيـــب اللقاء في هـــذا التوقيـــت، الذي 
التف فيه جمع غفير من الفلسطينيين إلى 
مواقـــف قادة الفصائل فـــي قطاع غزة بعد 
اشـــتباكهم الأخير مع إســـرائيل، ردا على 
انتهاك الهدنة وتصفية ست قيادات كبيرة 
فـــي حركة الجهـــاد الإســـلامي، من خلال 
منصـــة الفن المصري وأحد أشـــهر نجومه 

من جيل الشباب.

وقـــام الرئيس أبومازن من قبل بتكريم 
المطـــرب المصري هانـــي شـــاكر، والفنانة 
صابريـــن، والسيناريســـت الراحل وحيد 
حامـــد، وهو ما يظهره في المحصلة كزعيم 
معتدل مســـتنير وداعم للفـــن في مواجهة 
المتطرفـــين على الســـاحتين الإســـرائيلية 

والفلسطينية.
تعـــرض رمضان لانتقـــادات كثيرة من 
مثقفين مصريين بسبب أعماله الفنية التي 
تنتصر للبلطجة والعنف والسطحية، كذلك 
حرصـــه على البقـــاء متســـيدا الترند عبر 
استفزاز الجمهور بأفعال يستعرض فيها 

سياراته وقصره وحيواناته المفترسة.
أكد الناقد الفني المصري محمد رفعت 
أن كل هـــذه النقائـــص لا تقلـــل من موهبة 
محمـــد رمضان كفنان ناجـــح وممثل قدير 
وموهوب ويجيـــد اختيار أدواره والفريق 
الفنـــي الذي يعمل معـــه، فضلا عن تمتعه 
بذكاء شـــخصي وقدرة غيـــر محدودة على 

الدعاية لنفسه.
إلى  وأشـــار في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
تقديـــره أن رمضـــان هـــو من ســـعى إلى 
لقـــاء أبومـــازن ليمســـح عن نفســـه تهمة 
التطبيـــع والظهـــور أكثـــر من مـــرة وفي 
أكثر من مناســـبة مع إســـرائيليين، ولذلك 
فهو المســـتفيد الأكبر من لقائـــه بالرئيس 
الفلســـطيني، لأن الأخير جعل من نفســـه 
مجالا للســـخرية من قبل شريحة من رواد 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وإذا كانــــت قمــــة أبومــــازن – رمضان 
مرت بسلام كما خطط لها الفنان المصري، 
فإن آثارها على الرئيس الفلســــطيني لن 
تكون كذلك، فالســــخرية التــــي تلاحقه قد 

تستمر وقتا.
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أبومازن بدا حريصا على 

الاستفادة من شعبية 

رمضان وجمهوره

أحمد فؤاد أنور

 الخرطــوم - لم تفلح الضربات الجوية 
الروتينية التي باتـــت قيادة الجيش تلجأ 
إليها باســـتمرار في أن تمنع قوات الدعم 
الســـريع من التقدم للســـيطرة على مواقع 
رئيســـية في العاصمة الســـودانية. وبدلا 
من أن يحمي الجيش قواعده، فإن ضرباته 
زادت من استهداف المدنيين وخلفت المزيد 

من القتلى والجرحى واللاجئين.
وقال سكان في الخرطوم إن الضربات 
الجوية والقصف المدفعي تصاعدا بشـــدة 
منذ ســـاعات الصباح الأولى الثلاثاء، في 
وقت يســـعى فيه الجيش للدفاع عن قواعد 
رئيســـية أمام هجوم قوات الدعم السريع 
شبه العســـكرية، التي يخوض معها قتالا 

منذ أكثر من شهر.
وذكر شهود أنهم سمعوا دوي ضربات 
جوية واشـــتباكات وانفجارات في جنوب 
عنيـــف  قصـــف  هنـــاك  وكان  الخرطـــوم، 
فـــي مناطق بمدينتـــي بحـــري وأم درمان 
المجاورتين اللتين يفصلهما نهر النيل عن 

العاصمة.

ويتركـــز القتـــال بين الجيـــش وقوات 
الدعم الســـريع فـــي العاصمـــة، لكنه أثار 
اضطرابات في أنحاء أخرى من السودان، 

خاصة في إقليم دارفور بغرب البلاد.
واحتدم القتال في الخرطوم والجنينة 
عاصمـــة ولاية غـــرب دارفور، منـــذ أن بدأ 
طرفا الصراع محادثات في جدة بوســـاطة 
من السعودية والولايات المتحدة قبل أكثر 

من أسبوع.
وأثمـــرت المحادثات عـــن إعلان مبادئ 
ينص علـــى تســـهيل وصول المســـاعدات 
وحماية المدنيين، لكن آليات إنشاء ممرات 

إنسانية والموافقة على وقف إطلاق النار لا 
تزال قيد المناقشة.

وأعلن الطرفان في السابق موافقتهما 
على العديد من فتـــرات وقف إطلاق النار، 

لكن القتال لم يتوقف في أي منها.
ويعتمد الجيش بشــــكل أساســــي على 
الضربــــات الجويــــة والقصــــف، ولا يدخل 
في مواجهات برية إلا قليلا، في ظل ســــعيه 
لطرد قوات الدعم السريع التي انتشرت في 
أحياء فــــي الخرطوم، بعد وقت قصير على 
اندلاع القتال في الخامس عشر من أبريل.

وبحسب سكان وشهود، هاجمت قوات 
الدعم السريع قواعد عسكرية رئيسية في 
شمال أم درمان وجنوب الخرطوم الثلاثاء، 
في مســـعى لمنع الجيش من نشـــر أسلحة 

ثقيلة وطائرات مقاتلة على ما يبدو.
وأعلنـــت قـــوات الدعـــم الســـريع في 
السودان الاســـتيلاء على معسكر السواقة 
وعدد من معســـكرات شمال بحري بالكامل 
وأســـر أكثر من 700 ممن  تسميهم ”قوات 

الانقلابيين“.
وقـــال الناطق الرســـمي باســـم قوات 
الدعم الســـريع الرائد نجم الدين إسماعيل 
على فيســـبوك ”حاولت قـــوات الانقلابيين 
وفلـــول النظـــام البائد مباغتـــة ارتكازات 
قواتنـــا في منطقة شـــمال بحـــري، حيث 
تصـــدت قواتنـــا للقوة المعتدية بجســـارة 

وطاردتها حتى نقطة انطلاقها“.
وأضاف ”تمكنت قواتنا من الاستيلاء 
على معسكر السواقة وعدد من معسكرات 
شـــمال بحري بالكامل وأسر أكثر من 700 
مـــن قـــوات الانقلابيين ومقتل العشـــرات، 

وجار حصر العتاد العسكري“.
وأكـــد أن ”أشـــاوس الدعـــم الســـريع 
فـــي أتم الجاهزيـــة لمواجهـــة مخططـــات 
الانقلابيـــين الفلول وكتائـــب الظل الماكرة 

وتلقينهم الدروس القاسية“.
ويعمل الجيش على قطع خطوط إمداد 
قوات الدعم الســـريع من خـــارج العاصمة 
وتأمـــين مواقع إســـتراتيجية مـــن بينها 
المطار بوســـط الخرطوم ومصفاة الجيلي 
الرئيســـية للنفط في بحـــري، حيث احتدم 

القتال مرة أخرى.

وفجـــر الصراع أزمة إنســـانية تنذر 
بزعزعة اســـتقرار المنطقـــة، وأجبر نحو 
200 ألف شـــخص على الفـــرار إلى بلدان 
مجاورة، وأســـفر عن نزوح ما يربو على 

700 ألف داخل السودان.
ويكافح من بقوا في العاصمة للنجاة 
بحياتهم في ظل شح الإمدادات الغذائية 
وانهيـــار الخدمـــات الصحية وانتشـــار 

الفوضى.
وأعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع 
عدد القتلـــى المدنيين إلى 822 شـــخصا، 
منـــذ بـــدء الاشـــتباكات بـــين الجيـــش 
وقوات الدعم الســـريع منتصـــف أبريل 

الماضي.
وقالت النقابة الطبية (غير حكومية) 
في بيان إن ”اســـتمرار الاشتباكات أدى 

إلى سقوط المزيد من الضحايا بالعاصمة 
الخرطوم وعدد من الولايات“.

لكـــن مـــن المتوقـــع أن تكـــون الأعداد 
الحقيقيـــة أعلى بكثير مع ورود العديد من 
التقارير التـــي تحدثت عن جثث تركت في 

الشوارع وأشخاص يعانون لدفن الموتى.
وقال أحد الســـكان ويدعى أيمن حسن 
(32 عامـــا) ”هذا وضع لا يطاق، خرجنا من 
منزلنا إلى منزل أحد الأقرباء في الخرطوم 
هربا مـــن الحرب، ولكن الضـــرب يلاحقنا 

حيث نذهب“.
وأضـــاف ”لا نعرف ما ذنـــب المواطن. 

لماذا الحرب في وسط البيوت؟“.
واندلـــع الصـــراع بعد خلافـــات حول 
خطـــط لدمج قـــوات الدعـــم الســـريع في 
الجيش والتسلسل القيادي في المستقبل، 

في إطـــار اتفاق مدعـــوم دوليـــا للانتقال 
السياسي نحو الحكم المدني والانتخابات.

وتولـــى عبدالفتـــاح البرهـــان، القائد 
العـــام للقوات المســـلحة، ومحمـــد حمدان 
دقلو، قائد قوات الدعم الســـريع، والشهير 
أيضا باســـم حميدتـــي، أعلى منصبين في 
مجلـــس الســـيادة الحاكم، بعـــد الإطاحة 
بالزعيم السابق عمر البشير عام 2019 في 

أعقاب انتفاضة شعبية.
ونفذ الرجلان انقلابا بعد ذلك بعامين 
مع اقتراب موعد نهائي لتســـليم رئاســـة 
مجلس الســـيادة إلى شخصية مدنية، لكن 
بدأ كل منهما فيما بعد في تعبئة قواته في 
الوقت الذي كان يحاول فيه وسطاء وضع 
اللمســـات النهائيـــة على خطـــة انتقالية 

جديدة.

وســـعى الجانبان إلـــى الحصول على 
دعم مـــن دول بالمنطقة مهتمة بالســـودان، 
بســـبب ثروته المعدنية والزراعية وموقعه 
الســـاحل  منطقتـــي  بـــين  الإســـتراتيجي 

والخليج.
واتجـــه معظـــم الفارين من الســـودان 
شـــمالا إلـــى مصـــر أو غربـــا إلى تشـــاد 
المتاخمة لإقليـــم دارفـــور. وتوجه آخرون 
إلى مدينة بورتســـودان المطلة على البحر 
الأحمر علـــى أمل اللحاق بإحدى الســـفن 

المتجهة للسعودية.
وقالت ريم، التي تقيم مع مئات آخرين 
فـــي طقس شـــديد الحرارة فـــي مخيم في 
بورتســـودان، ”إحنـــا جينـــا مـــن الضرب 
وفقدنا أزواجنا، وبيوتنا اتدمرت، حتى لو 

جاء السلام إحنا نرجع نقعد وين؟“.

 الدعم السريع تستولي 

على معسكر السواقة 

وعدد من معسكرات شمال 

بحري وأسر أكثر من 700 

من عناصر الجيش

الحرب كانت هنا

من يضحك على من

قوات الدعم السريع تتقدم للسيطرة على مواقع رئيسية 

للجيش في الخرطوم
لجوء الجيش إلى الضربات الجوية يستهدف المدنيين أكثر مما يحمي قواعده

الفنان استثمر اللقاء سياسيا.. والرئيس أصبح مادة للسخرية

مع تقدم الوقت، باتت قوات الدعم السريع أكثر قدرة على المناورة وتحقيق 
المكاســــــب الميدانية، وخاصة في الخرطوم ومحيطها، فيما لا يمتلك الجيش 
من خيارات سوى الاســــــتمرار بالقصف الجوي، الذي يخلف ضحايا من 

المدنيين أكثر من استهداف الخصوم.

حسن صورة من فلسطينيا
ُ

{قمة أبومازن - رمضان}.. من ي



 لنــدن - ترأس الشــــيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيــــان، وزيــــر الخارجيــــة والتعــــاون 
الدولي الإماراتي، وجيمس كليفرلي، وزير 
الخارجية وشــــؤون الكومنولث والتنمية 
فــــي المملكــــة المتحدة، اجتمــــاع الحوار 
الإســــتراتيجي الأول بين البلدين، والذي 

عقد الثلاثاء في لندن.
الإماراتية  الأنبــــاء  وكالــــة  وبحســــب 
الرســــمية فإن الحوار الإســــتراتيجي يعد 
أحــــد مخرجــــات زيــــارة رئيــــس الإمارات 
الشــــيخ محمد بــــن زايــــد آل نهيــــان إلى 
المملكة المتحدة في سبتمبر 2021، والتي 
اتفق خلالها قادة البلدين على التأســــيس 

لمرحلة جديدة وطموحة من الشراكة.
الإماراتــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
بيــــن بلاده  إن هنــــاك علاقات ”راســــخة“ 
والمملكــــة المتحــــدة، ”ويشــــترك البلدان 
في رؤيــــة ديناميكية ستشــــهد المزيد من 

التطور في السنوات المقبلة“.
وأضاف الشــــيخ عبدالله بــــن زايد أن 
”الإمــــارات ســــتواصل العمل مــــع المملكة 
المتحــــدة في تحديد المجــــالات المبتكرة 

لتعزيز التعاون الثنائي“.

وأكــــد الجانبان فــــي الاجتمــــاع على 
”رغبتهمــــا فــــي تعزيــــز التعــــاون الوثيق 
النظيفــــة  الطاقــــة  بشــــأن  والمســــتمر 
والمتجــــددة وتمويــــل العمــــل المناخي“، 
مشيدين بالروابط التجارية والاستثمارية 

بين البلدين.

وجــــدد الوزيران تأكيــــد بلديهما على 
”الالتــــزام المتبــــادل بمواصلة التنســــيق 
المســــائل  بشــــأن  والوثيــــق  المشــــترك 
وتبادل  والأمنية،  والاقتصادية  السياسية 
وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام 

الإقليمي والدولي المشترك“.
ورحب الوزيران بالتعاون الثنائي في 
المنظمــــات والهيئات متعــــددة الأطراف، 
وشددا على أهمية الحوار وبناء الجسور 

لتعزيز السلام والازدهار الإقليمي.

 بغــداد - تســـتبعد أوســـاط نيابيـــة 
عراقية إمكانية المصادقة على الموازنة 
العامة الأسبوع الحالي، في ظل خلافات 
مســـتمرة بيـــن الكتـــل السياســـية على 
العديد من البنود من بينها تلك المتعلقة 

بحصص المحافظات والوزارات.
وتقول الأوساط إن كل طرف سياسي 
يتعاطـــى مع الموازنـــة العامة التي تهم 
العام الحالي وعامي 2024 و2025 بمنطق 
لا يخلـــو من الحساســـيات السياســـية 
بالرهـــان  علاقـــة  فـــي  بـــه،  الخاصـــة 
الانتخابـــي المقبـــل، وهـــو الأمـــر الذي 

يتسبب في تأخر الاتفاق بشأنها.
وكان مجلـــس الـــوزراء العراقي أقر 
في الثالث عشـــر مـــن مـــارس الماضي 
أضخـــم موازنة مالية فـــي تاريخ البلاد، 
زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار 
عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز 
إجمالي يقدر بـ63 تريليون دينار عراقي.
وفي وقت ســـابق أكـــد نائب رئيس 
مجلـــس النـــواب شـــاخوان عبدالله في 
بيـــان رســـمي أنه ”من المقـــرر أن تنجز 
اللجنـــة المالية تقريرهـــا النهائي حول 
مشـــروع قانـــون الموازنـــة الاتحادية“، 
مشـــيرا إلى أنه ”ســـيتم التصويت على 
قانون الموازنة هذا الأسبوع، لأنه قانون 
مهـــم وينتظـــره المواطنون فـــي جميع 

محافظات العراق“.

لكـــن الأوســـاط النيابيـــة تســـتبعد 
إمكانيـــة الالتزام بهذا الموعد، لافتة إلى 
أن الخيار الأقرب هو التصويت الجزئي 
على الموازنة، وتأجيل النقاط الخلافية 
إلى وقـــت لاحق من أجل فســـح المجال 

للاتفاق بشأنها.
وذكـــر النائـــب مصطفـــى الكرعاوي 
أنـــه ”حتى هذه الســـاعة اللجنة المالية 
البرلمانية مســـتمرة في مناقشة فقرات 
قانون الموازنة، وهناك ملاحظات نيابية 
كثيرة على الفقرات، خصوصاً المتعلقة 

للمحافظـــات  الماليـــة  بالتخصيصـــات 
إلـــى  ونحتـــاج  الـــوزارات،  وبعـــض 
وقـــت للوصـــول إلـــى اتفاق حـــول تلك 

الفقرات“.
وقـــال الكرعـــاوي فـــي تصريحـــات 
لوسائل إعلام محلية إن ”هناك تحفظات 
لدى بعـــض الكتـــل البرلمانيـــة ونواب 
على قانون الموازنة، وهناك شـــبه تأكيد 
وإجمـــاع على ضرورة إجـــراء تعديلات 
جوهريـــة علـــى فقـــرات القانـــون، قبل 
تمريـــره، ودون ذلك صعب جـــداً تمرير 
القانـــون، ولهـــذا ســـنعمل علـــى إجراء 
مناقلات في التخصيصـــات المالية من 

أجل إنصاف المحافظات“.
وأشار إلى أن ”مجلس النواب يمكن 
أن يباشـــر التصويت على بعض فقرات 
قانـــون الموازنة، التي ليـــس عليها أي 
خـــلاف أو تحفّـــظ، وتأجيـــل الفقـــرات 

الخلافية إلى الأسبوع المقبل“.
واعتبـــر الكرعاوي أن ”تمرير مجمل 
القانون خلال الأســـبوع الحالي، نعتقد 
أنه أمر ليس ســـهلا، ويحتاج إلى توافق 
نيابـــي، وهذا التوافق غير موجود حتى 
الســـاعة، ما لم تجـــر التعديلات اللازمة 

على القانون“.
وكان نواب من وسط وجنوب العراق 
أعلنـــوا عـــن رفضهـــم المصادقـــة على 
الموازنـــة بصيغتها الحاليـــة، مطالبين 

بإعادة النظـــر في التخصيصات المالية 
الموجهة إلى محافظاتهم.

ويــــرى مراقبــــون أن مواقــــف بعــــض 
النــــواب والكتــــل تبدو متأثــــرة على نحو 
بعيد بالانتخابات المحلية التي ســــتجري 
فــــي نوفمبر المقبــــل، حيث تســــعى هذه 
الكتل لتحصيل مكاسب للمحافظات التي 
تهيمن عليها وتملك فيها قواعد شــــعبية، 
وهو ما يفســــر حجم الضغــــوط المتعلقة 

بهذه الفقرة.
وقالــــت زهــــرة البجــــاري، النائب عن 
محافظة البصرة، في تصريحات صحفية 
إن ”المحافظــــة تمــــول نحــــو 90 في المئة 
مــــن الموازنــــة الاتحاديــــة، لكــــن حجــــم 
التخصيصات التــــي خصصت للبصرة لا 
يتناســــب مع الالتزامات المالية للمشاريع 

الموجودة في المحافظة“.
ولفتت البجاري إلى أن ”البصرة لديها 
التزامات مالية بنحــــو 3.8 تريليون دينار 

عراقي، على شكل مشاريع مستمرة“.
وأشــــارت إلــــى أن ”كل التخصيــــص 
هــــو 1.6 تريليــــون دينار، مــــا يعني أن كل 
ستتوقف  الموجودة  المستمرة  المشاريع 
عــــن العمــــل، إضافة إلى أنــــه لا يوجد أي 
مشــــروع جديد في محافظة البصرة خلال 

السنوات الثلاث القادمة“.
ولفتـــت البجـــاري إلـــى أن ”هنالـــك 
تلوثـــات بيئيـــة كبيـــرة فـــي محافظـــة 

الاســـتخراجات  بســـبب  البصـــرة، 
النفطيـــة وملوحـــة الميـــاه والمعانـــاة 
مـــن هذيـــن الموضوعيـــن وعـــدم توفر 
المياه الصالحة للشـــرب وكذلك الغطاء 
النباتي“، ثم اســـتدركت قائلة ”ومع ذلك 
لم يتـــم تخصيص مبالـــغ لمعالجة هذه 
المشاكل كالملوحة والألغام والمخلفات 
الحربيـــة، التـــي تعاني منهـــا محافظة 

البصرة“.
وشـــددت علـــى أن ”نـــواب محافظة 
البصـــرة قـــرروا أنـــه فـــي حـــال عـــدم 
تخصيص الأموال المناســـبة للمحافظة 
ســـيمتنعون عن المشـــاركة في جلســـة 

التصويت على الموازنة العامة“.
وكانـــت لجنـــة الخدمـــات والإعمار 
النيابية اســـتضافت الأحـــد المحافظين 
فـــي اجتماع خصـــص للتباحث بشـــأن 

الموازنة.
وذكـــرت اللجنـــة فـــي بيـــان لها أن 
اللقـــاء  خـــلال  اســـتمعوا  ”أعضاءهـــا 
فيمـــا  المحافظـــات  احتياجـــات  إلـــى 
يتعلـــق بأولويـــة المشـــاريع وتوزيـــع 
التخصيصات المالية بشـــكل عادل بين 
المحافظـــات لكافـــة قطاعـــات الخدمات 
في مجـــال الطاقـــة والصحـــة والتربية 
والطرق  والمجـــاري  والماء  والإســـكان 
والجســـور، فضـــلا عن ضـــرورة وضع 
الحلـــول للمعوقـــات المالية للمشـــاريع 
اللامركزيـــة  مبـــدأ  وتعزيـــز  المتلكئـــة 
الإدارية وتعزيز تخصيصاتها المالية“.

وأشار البيان إلى أن ”لجنة الخدمات 
والإعمـــار النيابيـــة بصدد رفـــع تقرير 
بشأن مشـــاريع المحافظات إلى اللجنة 
المالية لأخذها بعين الاعتبار والدراسة 

لتضمينها في الموازنة“.
ويتطلـــع رئيـــس الـــوزراء العراقي 
محمد شياع الســـوداني إلى المصادقة 
علـــى الموازنة العامة، مـــن أجل ضمان 
ولاية حكومية مســـتقرة نســـبيا. ويقول 
متابعـــون إن الإطـــار التنســـيقي، وهو 
الطرف السياســـي المتحكم في المشهد 
العراقـــي حاليا، ســـيحرص على تمرير 
هـــذه الموازنة، على الرغـــم من الثغرات 
الكبيرة التي تتضمنها، والتي ســـبق أن 
حذر منها خبراء مال، لاســـيما في علاقة 

بنسبة العجز.
وبقـــي العـــراق خـــلال العـــام 2022 
بـــدون موازنة عامة، علـــى خلفية الأزمة 
السياســـية التي شهدها إثر الانتخابات 
التشريعية. وقد حاولت حكومة تصريف 
الأعمـــال الســـابقة، التي كان يترأســـها 
مصطفـــى الكاظمـــي، إرســـال موازنـــة، 
لكن فشـــل في ذلـــك بقرار مـــن المحكمة 

الاتحادية العليا.
ويتم تســـيير الوضـــع المالي حاليا 
وفـــق المـــادة 13 أولا من قانـــون الإدارة 
الماليـــة رقـــم 6 لســـنة 2019 التي تنص 
على أنه ”فـــي حالة تأخر إقرار الموازنة 
العامـــة الاتحادية، يصـــدر وزير المالية 
توجيها بالصرف للنفقات التشـــغيلية“، 
أبرزها رواتب الموظفيـــن التي تتجاوز 

شهريا ستة مليارات دولار.
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اجتماعات مستمرة للجنة المالية بشأن الموازنة

ل 
ّ

الحسابات السياسية تعط

إقرار الموازنة الاتحادية في العراق
صراع بين الكتل النيابية حول مخصصات المحافظات

يتطلع رئيس الوزراء العراقي محمد 
المصادقة  إلى  الســــــوداني  شــــــياع 
ــــــة الاتحادية  ــــــى الموازن ســــــريعا عل
ــــــة حكومية مســــــتقرة  لضمــــــان ولاي
نسبيا، لكن هذه التطلعات تصطدم 
ــــــل النيابية حول  بخلافــــــات بين الكت
عدد من بنود الموازنة، وسط شكوك 
في إمكانية حســــــمها خــــــلال الأيام 

القليلة المقبلة.

صعوبات تواجه تأهيل القطاع الصحي

لندن تحتضن 
أول حوار إستراتيجي 

بين الإمارات وبريطانيا

البلدان يشتركان 

في رؤية ديناميكية 

ستشهد تطورا

دالشيخ عبدالله بن زايد

 بغــداد - اختار مجلس المفوضين 
المســـتقلة  العليـــا  المفوضيـــة  فـــي 
للانتخابات فـــي العراق، القاضي عمر 
أحمد محمد خلفا للقاضي المســـتقيل 

جليل عدنان خلف.
جاء ذلك في اجتماع اعتيادي عقده 
المجلـــس الثلاثاء، وتـــم خلاله أيضا 
اختيار القاضي فياض ياسين حسين 
نائبـــا لرئيـــس المجلس، وأكـــد بيان 
لمجلـــس المفوضيـــن أن كلا من أحمد 
محمد وياسين حسين حصلا على ثقة 

المجلس بإجماع الحاضرين.
وتأتـــي هـــذه الخطوة قبل أشـــهر 
قليلـــة من إجـــراء انتخابـــات مجالس 
المحافظات التـــي يراهن عليها الإطار 
التنســـيقي الحاكم في العراق، لتعزيز 

قبضته على البلاد.
وكان القاضـــي جليل خلف اضطر 
إلى تقديم استقالته من رئاسة مجلس 
المفوضين في التاسع عشر من أبريل 
الماضي، على خلفية ضغوط شـــديدة 

تعرض لها من الإطار التنسيقي.
وقالت أوســـاط مطلعة إن قوى من 
الإطار التنســـيقي، ومن بينها تحالف 
الفتح الذراع السياســـية للميليشيات 

ضغوطا  مارســـت  لإيـــران،  المواليـــة 
علـــى خلف مـــن أجـــل تغييـــر تركيبة 
المفوضية، بعـــد أن نجحت في تمرير 
تعديـــلات مثيـــرة للجدل علـــى قانون 

الانتخابات.
وأشارت الأوســـاط إلى أن تحالف 
أداء  عـــن  راضيـــا  يكـــن  لـــم  الفتـــح 
مجلـــس المفوضيـــن فـــي الانتخابات 
الســـابقة، وقـــد ذهـــب إلى حـــد اتهام 
فـــي  تجـــاوزات  بارتـــكاب  المجلـــس 
الأخيـــرة،  التشـــريعية  الانتخابـــات 
قبـــل  تغييـــره  بضـــرورة  وتمســـك 

استحقاق المحافظات.
مجالـــس  انتخابـــات  وتشـــكل 
المحافظات أهمية كبيرة تناهز أهمية 
بالنســـبة  التشـــريعية،  الانتخابـــات 
إلـــى القوى السياســـية؛ ذلـــك أن هذه 
المجالـــس هي التـــي تتولـــى اختيار 
المحافـــظ ونائبيـــه وإعـــداد موازنـــة 
المحافظـــة فـــي ضـــوء مـــا تخصّصه 
الحكومـــة المركزية لهـــا من اعتمادات 
مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة 
المحافظين ورؤســـاء الدوائر، ويجري 
اختيار تلـــك المجالس بناء على حجم 

التركيبة السكانية لكل محافظة.

ويتكـــون مجلـــس المفوضيـــن في 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
من تسعة أعضاء وهم: خمسة من قضاة 
الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء 
الأعلى من مجموع المرشحين، واثنان 
من قضاة الصنف الأول يتم اختيارهما 
أيضـــا من قبل مجلـــس القضاء الأعلى 
من بيـــن مرشـــحين يرســـلهم مجلس 
القضـــاء فـــي إقليم كردســـتان، واثنان 
آخـــران من أعضاء مجلـــس الدولة من 
المستشارين يتم ترشـــيحهما من قبل 
مجلـــس الدولـــة واختيارهمـــا من قبل 

مجلس القضاء الأعلى.
ويقـــوم القضـــاء الأعلـــى باختيار 
أعضـــاء مجلـــس المفوضيـــن بالقرعة 
المباشرة. وتكون ولاية أعضاء مجلس 
المفوضيـــن لمـــدة أربع ســـنوات غير 
قابلة للتمديد، بدءا مـــن تاريخ إصدار 

المرسوم الجمهوري.
المفوضين  مجلـــس  رئيـــس  ويعدّ 
هو الممثل القانوني للمفوضية العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات، وهـــو يتولى 
التنظيميـــة  المجلـــس  أعمـــال  إدارة 
والإدارية، والدعوة إلى عقد اجتماعات 

المجلس وترؤّسها.

القاضي عمر أحمد محمد رئيسا لمجلس

المفوضين في مفوضية الانتخابات بالعراق

 عــدن (اليمــن) - تزيـــن مستشـــفى في 
جنـــوب اليمن بالـــورود وفرش الســـجاد 
الأحمر عنـــد مدخله هذا الشـــهر في إطار 
مراســـم حفل إعادة افتتـــاح جناح مرضى 

القلب بعد تجديده بتمويل سعودي.
وبعد ثماني سنوات من تشكيل تحالف 
لإسقاط الحوثيين وإعادة تثبيت الحكومة، 
تروّج السعودية لمشـــاريع لإعادة الإعمار 
والتنميـــة بمئات الملايين مـــن الدولارات 
في الوقت الذي تدفع فيه من أجل الســـلام 

في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
يأتي ذلـــك بالتزامن مع جهود إقليمية 
ودولية تنخرط فيها المملكة بقوة على أمل 

التوصل إلى تهدئة مستدامة.
وقال الســـفير الســـعودي لـــدى اليمن 
محمـــد آل جابر علـــى هامش زيـــارة إلى 
عـــدن ”هدفنـــا واضح: يمن آمن ومســـتقر 

ومتطور“.
وجـــاءت تصريحـــات آل جابـــر بعـــد 
جولة في مستشـــفى عـــدن العام والمباني 
السكنية القريبة ومطار عدن الدولي، وهي 
منشآت أعيد إعمارها بتمويل من البرنامج 

السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
لكنّ المشهد في المستشفى يوضح أنّ 
تلبية احتياجات السكان الذين يعانون من 
آثار القصف الجـــوي والمعارك المحيطة 

بالمدن، ستكون مهمة صعبة.
وتسببت الحرب في مقتل مئات الآلاف 
من الأشـــخاص إما بشكل مباشر من خلال 
القتال أو بشـــكل غير مباشـــر عبر الجوع 
والمرض، بينما نزح الملايين عن ديارهم.

والاحتياجـــات كبيـــرة جدا فـــي عدن 
لدرجة أنه بدلاً من الاســـترخاء خلال حفل 
المستشـــفى، شـــعر بعض الأطباء بالقلق 
بشـــأن عشرات المواعيد التي تعين عليهم 

إعادة جدولتها.
وأوضـــح الطبيب عبدالوهاب المطري 
للمرضـــى  مخصّصـــة  منهـــا  العديـــد  أنّ 
المعدمين الذين ســـافروا لمسافات طويلة 
لبلوغ أحـــد المرافـــق القليلة التـــي تقدم 

رعاية طبية مجانية.
وتســـاءل المطـــري ”هل هـــذا كاف؟“، 
مشـــيرا إلى أسّـــرة المستشـــفى الجديدة 
ومعداتها، قبل أن يجيب ســـريعا ”بالطبع 

إنها ليست كذلك“.
ولم تكن الســـعودية تملك خيارا سوى 
التدخـــل العســـكري وتشـــكيل تحالف في 
مـــارس 2015 وأرســـلوا طائـــرات مقاتلـــة 

للإطاحـــة بالحوثييـــن، المدعوميـــن مـــن 
إيـــران، الذيـــن أحكمـــوا ســـيطرتهم على 
العاصمة اليمنية صنعاء قبل ذلك بأشـــهر 

قليلة.
وقـــد قابـــل الحوثيـــون هـــذا التحرك 
السعودي بشـــن العديد من الهجمات على 
منشـــآت نفطية داخـــل المملكـــة، بما في 
ذلك هجوم في ســـبتمبر 2019 على منشآت 
تابعة لشـــركة أرامكـــو، أعلـــن الحوثيون 
مسؤوليتهم عنه لكنه نُسب إلى إيران على 
نطاق واسع، ما أدى إلى خفض إنتاج أكبر 
مصدّر للنفط في العالم إلى النصف بشكل 

مؤقت.
وسُـــجّل تراجع في القتال بشكل كبير 
بعد إعـــلان هدنة في أبريـــل 2022. وهناك 
اليـــوم محاولات ســـعودية بدعـــم إقليمي 
ودولي للتوصل إلى تهدئة مستدامة تفتح 

مجالا للتسوية السياسية في اليمن.
والشهر الماضي، زار آل جابر صنعاء 
لإجراء محادثات مع مســـؤولين من بينهم 
القائـــد الحوثـــي علي ناصر قرشـــة، الذي 
ســـبق وأدرجتـــه الريـــاض علـــى قائمـــة 
المطلوبين بتهمـــة ارتكابه جرائم مرتبطة 
بـ“الإرهـــاب“، وعرضـــت 5 ملاييـــن دولار 
للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقاله 

أو مكان وجوده.
وانتهت اجتماعات صنعاء دون اتفاق 
جديـــد، رغم أن آل جابر قال لوكالة فرانس 
برس إنه يعتقد أن جميـــع أطراف الحرب 

”جديون“ بشأن الرغبة في السلام.

فـــي الوقـــت ذاتـــه، تحـــاول الرياض 
الترويج لمســـاعيها لإعـــادة إعمار اليمن، 
والتـــي أشـــار آل جابر إلى أنهـــا تتضمن 
إيداع مليار دولار في وقت ســـابق من هذا 
العام في البنك المركزي اليمني، وصندوق 
مشـــتقات نفطية بقيمـــة 600 مليون دولار، 
ومشـــاريع بقيمـــة 400 مليـــون دولار مثل 

المستشفى والمطار.
حتى أنّ المســـؤولين نقلـــوا مؤثّرين 
سعوديين مثل الممثل فايز المالكي، الذي 
اشتهر بشـــخصيته الســـينمائية مناحي، 
إلى عـــدن لمقابلة المســـتفيدين من إعادة 

إعمار المنازل الممولة سعوديًا.
وقالت يمنية تُدعى ســـماح الحسيني 
”هذه أوّل مرة يســـاعدنا أحـــد وأنتم دولة 

الخير والبركة“، في تسجيل نشره المالكي 
للملاييـــن من متابعيه على تويتر وتطبيق 

سناب شات.

السعودية تطلق شارة إعمار 
اليمن بالتوازي مع التسوية

تأجيل الفقرات 

الخلافية في الموازنة 

إلى الأسبوع المقبل

مصطفى الكرعاوي



 الجزائــر - كشـــف الأميـــر محمد الرضا 
السنوســـي عن اســـتعداد العائلة الملكية 
الليبيـــة للقيـــام بوســـاطة إقليميـــة فـــي 
المنطقـــة، وتســـوية الخلافـــات القائمـــة 
بيـــن الجزائر والمغـــرب، وبيـــن الجزائر 
وإســـبانيا، مستندا في ذلك على ما وصفه 
بالمكانة المرموقة والاحترام الذي يحظى 
بـــه في الرباط والجزائر، كما جدد تمســـك 
عائلته بحقها الدســـتوري في قيادة ليبيا، 

عبر استعادة النظام الملكي.
وأعرب الأميـــر الليبي محمـــد الرضا 
السنوســـي عـــن إمكانية القيام بوســـاطة 
الجزائـــر  بيـــن  ودبلوماســـية  سياســـية 
والمغـــرب، اللذيـــن يعيشـــان قطيعة منذ 
الجزائـــر  وبيـــن   ،2021 العـــام  خريـــف 
وإسبانيا اللتين انقطعت العلاقات بينهما 
أيضا منذ شـــهر يونيـــو 2022، الأمر الذي 
سيســـهم في إعادة الاســـتقرار إلى منطقة 

حوض المتوسط.
 “ لصحيفـــة  السنوســـي  وصـــرح 
الإســـبانية بـــأن ”العائلة  الأنديبندنتـــي“ 
الملكية في ليبيا تربطها علاقات تاريخية 
مـــع الجزائر والمغرب، وهو ما سيســـاعد 
في تذليل الخلافـــات بين الطرفين، ونفس 

الشيء بالنسبة إلى إسبانيا“.
ولفت المتحدث إلى أن بلاده ســـتكون 
”الخوذة الزرقاء“ في حوض المتوسط، إذا 
تمكنت المجموعة الدولية من إعادة الحق 
الدســـتوري للعائلة الملكية، بعدما ســـلبه 

منها النظام السابق لعدة عقود.
ويأتـــي هـــذا الموقف لينضـــاف إلى 
مجموعة من المبادرات والدعوات العربية 

والإقليمية، من أجل الوساطة بين البلدين 
المتخاصمين في المنطقة، بسبب خلافات 
تتعلق بملف الصحراء المغربية والتطبيع 
بين الربـــاط وتل أبيب، حيث ســـبق لعدة 
عواصـــم عربية أن أعربت عـــن ذلك، لكنها 

اصطدمت برفض جزائري.
وأفـــادت تقاريـــر متابعة بأن مســـألة 
الوســـاطة مازالت مطروحة، عشية التئام 
القمـــة العربية الـ32 في جـــدة، وأن أطرافا 
عربية بقيادة المملكة العربية الســـعودية 
تدفـــع باتجـــاه معالجة الأزمـــة الجزائرية 
– المغربيـــة فـــي القمـــة، وأن الاتصـــالات 
الدبلوماســـية المســـجلة بيـــن الجزائـــر 
بغيـــة  القضيـــة،  تضمنـــت  والســـعودية 
إضفاء طابع ملموس علـــى العمل العربي 

المشترك.

وكان العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس قد أعرب في أكثر من مناســــبة 
عن استعداد بلاده لفتح حوار ومشاورات 
مع الجار الجزائري حــــول الأزمة القائمة 
بينهمــــا، لكن الانفتــــاح المغربي يصطدم 
بتعنــــت جزائــــري ســــبق وأن عبــــر عنــــه 

الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون، حينما قال 
في أحــــد الحوارات إن ”المســــألة وصلت 
إلــــى نقطة اللارجوع“، وإننا ”نأســــف لما 

وصلت إليه علاقات البلدين“.
وكان وزير الخارجية الســــابق رمطان 
لعمامــــرة قــــد صرح في أكثر من مناســــبة 
بأن ”الجزائر ترفض أي وســــاطة في هذا 
الشــــأن، لأن المغرب تمادى فــــي التحامل 
على الجزائــــر، وهذا الوضــــع هو نتيجة 
طبيعيــــة لمــــا دأب علــــى القيــــام بــــه منذ 

سنوات“.
وأرجعــــت مصادر دبلوماســــية عربية 
منذ أشهر ســــبب الغياب العربي السامي 
فــــي قمة الجزائــــر إلى ”تضامــــن خليجي 
غيــــر معلن مــــع الربــــاط، وأن الغياب هو 
رسالة احتجاج مبطنة على تعنت الجزائر 
ورفضها لوساطات ودعوات للصلح بينها 

وبين الرباط“.
وسجل نشاط لافت في الآونة الأخيرة 
علــــى خط الرياض – الجزائر، حيث صرح 
وزير الخارجية الســــعودي الأمير فيصل 
بن فرحان آل ســــعود بوجود ”مشــــاورات 
وتنســــيق جار بيــــن البلدين حــــول القمة 
العربية والعمل العربي المشــــترك“، وهو 
ما يفتح المجال أمام إمكانية بقاء مبادرة 
بلاده للوساطة سارية المفعول، ويراد أن 

تكون قمة جدة فرصة لها.
وفــــي هذا الشــــأن حل وزير الشــــؤون 
الخارجيــــة والجاليــــة الوطنيــــة بالخارج 
أحمــــد عطــــاف بالســــعودية، فــــي زيــــارة 
رســــمية تندرج فــــي إطار تعزيــــز علاقات 
الأخوة والتعاون بين البلدين الشــــقيقين، 
وكذلك المشاركة في الاجتماعات الوزارية 
التحضيريــــة للقمة العربية التي ســــتعقد 

يوم 19 مايو الجاري.
الخارجيــــة  لــــوزارة  بيــــان  وأفــــاد 
الجزائريــــة بــــأن ”الوزيــــر أحمــــد عطاف 
ســــيترأس رفقة نظيره الســــعودي الأمير 

فيصل بــــن فرحان بن عبدالله آل ســــعود 
أشــــغال الدورة الرابعة للجنة المشاورات 
السعودية، وهي  السياســــية الجزائرية – 
الآليــــة التي تم تأسيســــها لتكثيف وتيرة 
التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين 
الاهتمــــام  ذات  القضايــــا  جميــــع  حــــول 
المشــــترك، والتوقيع علــــى اتفاقية ثنائية 
لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري 

– السعودي“.
رئيس  ”سيشــــارك  البيــــان  وأضــــاف 
الدبلوماســــية الجزائرية في الاجتماعات 
الوزاريــــة لمجلس جامعة الــــدول العربية 
ومختلف اللجان الفرعية التي ســــتنصب 
أشغالها على متابعة تنفيذ القرارات التي 
اعتمدها القادة العرب خلال قمة الجزائر، 
وتحضير مختلــــف الملفات المدرجة على 

جدول أعمال الــــدورة الثانيــــة والثلاثين 
للقمة العربية“.

وتابع ”ســـيترأس الوزير أحمد عطاف 
اجتماعـــات كل مـــن هيئـــة متابعـــة تنفيذ 
القـــرارات والالتزامـــات علـــى المســـتوى 
الوزاري، اللجنة الوزارية العربية مفتوحة 
العضوية لدعم دولة فلسطين، وكذا اللجنة 
الوزارية المكلفة بدراسة الاقتراحات التي 
تقدم بها سيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، 
بشأن تحديث وتطوير وتعزيز أداء جامعة 

الدول العربية“.
وفي تصريحه لصحيفة ”الأنديبندنتي“ 
الإســـبانية أكد الأمير الليبي أن ”العلاقات 
الجزائرية – الإســـبانية يجب أن تعود إلى 
وضعها الطبيعـــي، وأن العائلـــة الملكية 
يمكن أن تؤدي دور الوســـيط بينهما، كما 

أن مدريـــد بإمكانها مســـاعدة العائلة على 
العودة إلى موقعها في قيادة ليبيا“.

وأثـــرت القطيعـــة المعلنة مـــن طرف 
الجزائـــر مـــع إســـبانيا علـــى المبـــادلات 
الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتكبد 
المتعاملـــون في البلدين خســـائر فادحة، 
وهو ما دفع الإســـبان منهـــم إلى الضغط 
علـــى حكومتهـــم، لتكثيـــف الضغـــط عبر 
الاتحـــاد الأوروبي علـــى الجزائر من أجل 
التطبيع والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.

ولا تـــزال مصممـــة على قـــرار تعليق 
اتفاق الصداقة والشـــراكة، بسبب ما تراه 
السياسية  بمســـؤولياتها  إسبانيا  إخلالا 
والأخلاقية تجاه ملف الصحراء المغربية، 
بعدمـــا قـــررت حكومـــة بيدرو سانتشـــيز 
تأييدها للمقاربة المغربية في حل النزاع.

الأسرة الملكية الليبية
مستعدة للوساطة
بين المغرب والجزائر

الأمير السنوسي: ليبيا يمكن أن تكون 

{الخوذة الزرقاء} في حوض المتوسط

الأمير السنوسي يراهن على العلاقات الجيدة التي تربط عائلته بالرباط والجزائر

تنضاف المبادرة التي تقدم بها الأمير محمد الرضا السنوسي، للوساطة بين 
الجزائر والمغرب، إلى سلســــــلة من المبادرات العربية لتفكيك عقد الأزمة بين 
الدولتين الجارتين، لكن جميعها محكوم عليها بالفشل في ظل تعنت الجزائر 

التي سبق أن أعلنت أن علاقتها مع المغرب تجاوزت خط الرجعة.
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أطراف بقيادة السعودية 

تدفع باتجاه معالجة الأزمة 

الجزائرية - المغربية 

خلال القمة العربية الثانية 

والثلاثين

 الجزائــر - قـــال رئيـــس مجلـــس الأمة 
قوجيـــل  صالـــح  الجزائـــري  (الشـــيوخ) 
الثلاثـــاء إنه لا يمكـــن لأي دولـــة أن تقدم 
دروسا للجزائر، مشـــددا على أن بلاده لن 

تسكت عن اللائحة الأوروبية.
صـــوّت  الأوروبـــي  البرلمـــان  وكان 
الخميس قبـــل الماضي بأغلبية ســـاحقة 
على لائحـــة تطالـــب بالإفراج عـــن جميع 
المعتقلين تعســـفيا في الجزائر واحترام 
حريـــة التعبير وحرية الإعـــلام، مع دعوة 
الســـلطات إلى إعادة فتح وســـائل الإعلام 
المغلقة، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء 
السياسيين والصحافيين والمدافعين عن 

حقوق الإنســـان أو أي شـــخص يعبر عن 
رأي مخالف أو ينتقد الحكومة.

وأوضـــح قوجيـــل، في كلمـــة له خلال 
جلســـة علنيـــة خُصصـــت للمصادقة على 
ثلاثـــة مشـــاريع قوانيـــن تخـــص قطاعي 
الماليـــة والعمـــل، ”لا يمكـــن لأي دولة في 
العالـــم أن تملي أوامرها علـــى الجزائر“، 
مشيرا إلى أن ”الدستور الجزائري الحالي 
يختلف عن الدساتير السابقة، ولن نسكت 
عـــن البرلمان الأوروبي لأنه تدخل بشـــكل 

سافر في الشؤون الداخلية للجزائر“.
وقال رئيس مجلس الأمة إن ”الجزائر 
بما وصلت إليه فـــي العديد من المجالات 

أصبحـــت تجبـــر باقـــي دول العالـــم على 
العـــودة إليها“، مضيفـــا ”باقي الدول هي 

من تحتاج الجزائر وليس العكس“.
وقوبلـــت لائحـــة البرلمـــان الأوروبي 
باستهجان كبير من قبل البرلمان الجزائري 
بغرفتيه والأحزاب السياسية التي اتهمته 
بـ“ازدواجية المعايير“، و“التدخل السافر 

في شؤون دولة سيادية“.
وخصـــت اللائحـــة الأوروبيـــة بطلب 
الإفـــراج عـــن الصحافييـــن الجزائرييـــن 
المعتقليـــن إحســـان القاضـــي ومصطفى 
بن جامع.وستســـتأنف محاكمة الصحافي 
إحســـان القاضي في الحادي والعشـــرين 

من مايو الجاري، وذلك في قضية التمويل 
الأجنبـــي التـــي أديـــن فيها قبل شـــهرين 
بخمس سنوات ســـجنا منها ثلاث نافذة. 
أمـــا الصحافـــي بـــن جامع، وهـــو رئيس 
بعنّابة  تحريـــر جريـــدة ”لوبروفنســـيال“ 
شرق البلاد، فهو رهن الحبس الاحتياطي 
منذ التاسع من فبراير الماضي، للاشتباه 
في ارتباطه بقضية مغادرة الناشطة أميرة 
بـــوراوي بطريقـــة غيـــر قانونيـــة التراب 
الجزائري إلى تونس، وترحيلها من هناك 

إلى فرنسا.
مطالبة  الفرنســـية  اللائحة  وتضمنت 
السلطات الجزائرية بتعديل التهم المتعلقة 
بالأمـــن في قانون العقوبات المســـتخدمة 
لتجريـــم الحق في حريـــة التعبير، بما في 
ذلك المـــادة 95 مكرر، والمـــادة 196 مكرر، 
04 حول نشاط  ومراجعة القانون رقم 14 – 
الســـمعي البصـــري لجعله يتماشـــى مع 

المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وذكّـــرت بما تـــم الاتفاق عليه بشـــكل 
مشـــترك في أولويات الشراكة بين الاتحاد 
الأوروبـــي والجزائـــر، بخصـــوص أهمية 
الصحافة التعددية لتعزيز سيادة القانون 

والحريات الأساسية مثل حرية التعبير.
وتعد هـــذه اللائحة هـــي الثالثة التي 
تصـــدر منـــذ أربـــع ســـنوات، فقد ســـبق 
للبرلمان الأوروبي أن صوت على لائحتين 
ســـنتي 2019 و2020 تزامنا مع المظاهرات 
الحاشـــدة المطالبـــة بالتغييـــر فـــي إطار 

الحراك الشعبي.
وتشكل اللائحة إحراجا كبيرا للسلطة 
السياسية في الجزائر، التي كانت راهنت 
علـــى دور لفرنســـا وإيطاليـــا للتخفيـــف 
مـــن لهجتها كحـــد أدنى، لكنهـــا فوجئت 
بـــأن نوابـــا مـــن البلديـــن، ولاســـيما من 
حـــزب النهضة الذي ينتمـــي إليه الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون، كانوا من 

ضمن المصوتين عليها.

رئيس مجلس الأمة الجزائري: 

لن نسكت عن اللائحة الأوروبية

ردود انفعالية

 نواكشــوط - أعلنــــت أحــــزاب داعمة 
للرئيــــس الموريتاني محمد ولد الشــــيخ 
الغزوانــــي الثلاثاء عزمها توجيه رســــالة 
إليه، بشــــأن ”اختلالات“ قالت إنها شابت 
الانتخابات النيابية والمحلية والجهوية 

التي جرت السبت.
جــــاء ذلك في مؤتمر صحفي مشــــترك 
والتغيير  و“الاتحاد  ”الفضيلــــة“  لأحزاب 
الجمهــــوري  و“الحــــزب  الموريتانــــي“ 
و“الوحــــدة  والتجديــــد“  للديمقراطيــــة 

والتنمية“ و“البناء والتقدم“.
”الفضيلــــة“  حــــزب  رئيــــس  وقــــال 
عثمــــان الشــــيخ أحمــــد أبوالمعالي إنهم 
قرروا مراســــلة الرئيس الغزواني بشــــأن 
العمليــــة  شــــابت  التــــي  ”الاختــــلالات“ 

الانتخابية، دون ذكرها.
وأضاف أبوالمعالي ”سنطلع الرئيس 
على خطــــورة الوضع، ونقتــــرح عليه أن 
يقــــوم بما يدخل في صلاحياته مما يخدم 

تثبيت السلم والاستقرار والطمأنينة“.
ولــــم يصــــدر عــــن حــــزب ”الإنصاف“ 
الحاكــــم فــــي موريتانيــــا أي موقف حتى 
الســــاعة 14.30 ت غ، بشــــأن ما أثير حول 
”اختلالات في العمليــــة الانتخابية“. لكن 
هــــذه الأحزاب تصنف علــــى أنها جزء من 

الأغلبية الداعمة للرئيس الحالي.
وبذلك تلتحق أحــــزاب المولاة بقوى 
المعارضة التي سبق وأن نددت بشدة بما 
اعتبرته تجاوزات خطيرة شابت العملية 

الانتخابية.
والأحــــد طالبــــت أحــــزاب المعارضة 
الرئيســــية، خــــلال مؤتمــــر صحفــــي في 
الانتخابات  نتائــــج  بإلغــــاء  نواكشــــوط، 
النيابية والمحلية والجهوية في العاصمة 
نواكشــــوط وعدد من المناطق، بسبب ما 

قالت إنه ”تلاعب بعملية الاقتراع“.

وذكرت أحزاب المعارضة أن العملية 
الانتخابيـــة شـــابها ”تزويـــر وخروقات 

وتلاعب“.
ويتوقـــع أن تعقـــد اللجنـــة الوطنية 
المســـتقلة للانتخابـــات فـــي وقت لاحق 
مؤتمـــرا صحفيا يفترض أن ترد فيه على 

هذه الاتهامات.
والسبت أجريت الانتخابات النيابية 
والمحليـــة والجهوية في موريتانيا فيما 
تجـــاوزت أعداد من يحـــق لهم التصويت 

1.7 مليون ناخب.

وتنافســـت 559 قائمة على 176 مقعدا 
فـــي البرلمـــان، فيما بلـــغ عـــدد اللوائح 
المترشـــحة للانتخابـــات الجهويـــة 145 
قائمـــة تتنافس على 13 مجلســـا جهويا، 
كما بلغ عدد القوائم المترشحة للبلديات 
1378 قائمـــة، تتنافس على 238 مجلســـا 

محليا.
ويبـــدو حـــزب الإنصاف فـــي طريق 
مفتوح للفوز بأغلبية مريحة نســـبيا في 
المجالس الثلاثة، علمًا أنه الوحيد الذي 
قدم مرشـــحين في جميع الدوائر لاسيما 

في المناطق الريفية.
وهذه أول انتخابـــات تُجرى في عهد 
الغزوانـــي الذي تولى رئاســـة هذا البلد 
الشاســـع والواقع في غـــرب أفريقيا عام 
2019، ويعتبـــر أحـــد البلدان المســـتقرة 
القليلـــة في منطقة الســـاحل التي تهزها 

هجمات الجماعات الجهادية.

أحزاب الموالاة في موريتانيا 

تستنجد بالغزواني لمعالجة 

{اختلالات} شابت الانتخابات

يعثمان أحمد أبوالمعالي

سنطلع الرئيس ولد 

الشيخ الغزواني على 

خطورة الوضع



 تونس - أثارت قضية استبعاد المهندس 
محرز الغنوشي من تقديم النشرة الجوية 
إثر شـــهادته في دعوى تحرش تقدمت بها 
إحـــدى زميلاته ضد مســـؤول فـــي المعهد 
الوطني للرصد الجوي، جدلا واســـعا في 

تونس، وتحولت إلى قضية رأي عام.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتضامـــن 
الاجتماعي مع الغنوشي الذي يقدم النشرة 
الجويـــة في القنـــاة الوطنية التونســـية، 
ويلاقـــي إعجـــاب الجمهـــور بخروجه عن 
الطريقـــة التقليديـــة في التقـــديم، فقد قام 
بتقديم النشـــرة من أماكن مختلفة مثلا في 
المباريات يلبس قميص المنتخب التونسي 
ويقدم النشـــرة من أقدم ملعب تونســـي أو 
باللبـــاس التقليدي التونســـي وفي مكان 
سياحي، أو أثناء رصد هلال شهر رمضان 

من مكان الرصد.
وتم تجميـــد عمـــل الغنوشـــي بذريعة 
عدم تمكينه مـــن الترخيص الإداري اللازم 
مـــن قبـــل الإدارة العامة للمعهـــد الوطني 
للرصـــد الجـــوي. وأكـــدت وســـائل إعلام 
محلية أنه تم استبعاد الغنوشي من تقديم 
النشرة الجوية على القناة الوطنية بسبب 
شهادته في قضية تحرش تم حفظها لعدم 

كفاية الأدلة.
ووفـــق التقارير المحلية فإن فتاة تعمل 
في المعهد الوطني للرصد الجوي تعرضت 
للتحـــرش من قبـــل أحد المديريـــن فلجأت 
إلى محرز الغنوشـــي الذي أنصفها وشهد 
لصالحها، وبعد هذا الموقف تم اســـتبعاد 
محرز الغنوشي من تقديم النشرة الجوية. 
وأفاد الغنوشـــي أنه تقدم بشكوى رسمية 
إلـــى رئاســـة الجمهوريـــة بخصـــوص ما 
يتعرض له في مقـــر عمله بالمعهد الوطني 
للرصـــد الجوي من انتهـــاكات وصلت إلى 
حـــد تجميـــده ومنعه مـــن تقديم النشـــرة 
الجوية على شاشة القناة الوطنية الأولى. 
وأوضح الغنوشـــي أن المشـــكلة بدأت منذ 
تقديمه شـــهادة للقضاء بخصوص شبهة 
تعـــرض زميلتـــه إلـــى التحرش مـــن قبل 
مســـؤول بمقر عمله، مشـــيرا إلى أنه قدم 
أيضـــا معطيات تتعلق بتعيين أشـــخاص 
لهـــم ولاءات سياســـية، متابعا أنه تعرض 
أيضا إلى شكوى وعريضة اعتبرها كيدية 

لوزير النقل قصد التضييق عليه.
وتعاطف ناشـــطون مع الغنوشي على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، فكتب مدون 

على فيسبوك:

ودوّن الإعلامي سمير الوافي:

وقالت ناشطة:

وأشاد الكثيرون خلال حملة المساندة 
والتعاطـــف مع محرز الغنوشـــي بالنجاح 
الكبير الذي حققه واعتبروا أنه يعد النجم 
الأول فـــي هذا المجال فـــي تونس لأكثر من 
سبع ســـنوات فاز فيها بمحبة التونسيين 
بأخلاقـــه الرفيعـــة ومســـتواه المتميز في 

تقديم النشرة الجوية.
وجاء في تدوينة:

وإثــــر الضجــــة التــــي أثيــــرت حــــول 
الموضوع، أصدر المعهــــد الوطني للرصد 
الجــــوي بيانا لوســــائل الإعــــلام قال فيه 
”تبــــينّ لــــلإدارة العامة الجديــــدة للمعهد 
الوطنــــي للرصــــد الجــــوي عنــــد توليها 
الإطــــار  الغنوشــــي  محــــرز  أن  مهامهــــا 
بالمعهــــد يتعاطى نشــــاط تقديم النشــــرة 
الجوية لقناة تلفزيونية، في غياب إسناد 
ترخيص مســــبق لــــه من قبل مؤسســــته، 
وتمّت دعوته بضــــرورة التقيد بالتراتيب 
الجــــاري بها العمل، خاصــــة فيما يتعلق 
بضبــــط الشــــروط والإجــــراءات الخاصة 
ترخيصا  العموميــــين  الموظفين  بإســــناد 
لممارســــة نشــــاط خاص بمقابل له علاقة 
مباشرة بمهامهم وضبط النشاط المتعلق 

بالأعمال الاستثنائية. 
وأضـــاف البيان ”فيما يتعلّق بشـــبهة 
التحرش والمضايقة التـــي تم التطرق لها 
في البرنامج المذكور، فقد تمت معالجة هذا 

الموضوع داخل الأطر الإدارية الرسمية“.
وقـــال المعهد الوطنـــي للرصد الجوي 
إنـــه يحتفظ بحقه القانونـــي في الرد على 
حملـــة التشـــهير التي تطاله في شـــخصه 
وفي شخص موظفيه، كما سيتولى اتخاذ 
التدابير الإداريـــة والتأديبية اللازمة ضد 
كل مـــن تأكـــد ثبوته في الإخـــلال بواجب 

التحفظ والسر المهني.
وأشـــار إلى أنه ”فيمـــا يتعلّق بحملة 
التعاطـــف مع أحد إطاراتـــه، المدعو محرز 
الغنوشـــي، فـــإنّ المعهد الوطنـــي للرصد 
الجوي يؤكّد أن كافة مســـؤوليه وإطاراته 
وأعوانـــه سواســـية أمـــام القانـــون وأن 
الجميع مدعوّ للامتثال له، أيا كانت صفته 
أو شـــهرته، وأنـــه من المفتـــرض أن تكون 
الشخصيات المؤثرة قدوة للمجتمع وللرأي 

العام في احترام القانون وعدم تجاوزه“.

ميديا 
أونلاين

Samir Elwafi
فــــــي القنوات المحترمة فــــــي كل العالم 
ــــــت  تثبي ــــــى  عل المســــــؤولون  يحــــــرص 
ــــــك البرامج  ــــــل تل الناجحــــــين فــــــي مث
عليهم  يتعودون  الناس  الخدماتية…لأن 
ويحبونهم ويثقون بهــــــم وتتكون بينهم 
التواصل…لكن  تقــــــوي  طويلة  عِشــــــرة 
عندنا النجــــــاح تهمة وجريمة يجب أن 

نعتذر على ارتكابها.
ــــــرون  ويتغيّ المســــــؤولون  ســــــيذهب 
ويتداولون…وتظل أنت ثابتا يا صديقي 
ــــــك أقــــــوى من  محرز…وســــــيكون غياب

حضور بعضهم.. لا تحزن ولا تقلق.

ف

Rima Abid
#كلنا_محرز_الغنوشي كل الدعم 
للصديق والله لا يستحق هذا الظلم، 
إنسان قال كلمة حق يقع له كل هذا.. 
لماذا القمــــــع كلنا محرز الغنوشــــــي 
إنسان ذو أخلاق عالية رمز الشهامة 

والإنسانية.

#
ل

Jlali Noureddine
يبدو أن نجم الرصد الجوي والكفاءة 
العالية في أحــــــوال الطقس…المهندس 
والذي  الغنوشي“…  ”محرز  أســــــتاذنا 
ــــــرة على  كان قــــــد أعطــــــى حركية كبي
هذا الركن الأساســــــي فــــــي البرمجة 
مع  وقطــــــع  ــــــة،  والإذاعي ــــــة  التلفزيوني
الطريقــــــة الكلاســــــيكية فــــــي تقــــــديم 

ي
ا

Tarak Mahdi
ــــــق محــــــرز الغنوشــــــي  الأخ والصدي
عرفناه فــــــي تقديم النشــــــرة الجوية 
ــــــاة الوطنية هذا  ــــــة في القن التلفزيوني
المهندس الشــــــاب قد لا نراه مجددا 
نظرا لعــــــدم تمكينه مــــــن الترخيص 
ــــــلازم من طــــــرف الإدارة  الإداري ال
ــــــي للرصــــــد  العامــــــة للمعهــــــد الوطن
الجوي.. اليوم محرز الغنوشي يدفع 
ثمن شهادته بالحق في دعوى تحرش 
تقدمت بها إحدى زميلاته.. اليوم يتم 
اســــــتبعاده بعد تواصل الدســــــائس 

ا

 القاهرة - تتجـــه بعض كليات الإعلام 
فـــي مصر نحـــو إغلاق العديد من أقســـام 
الصحافـــة بها، بعد أن شـــهدت عزوفًا من 
الطلاب خلال العام الدراســـي الذي ينتهي 
بعد أسابيع قليلة، ما فتح الباب لتساؤلات 
حول أســـباب العزوف ودوافع اســـتمرار 
أقســـام مثل الإذاعة والتلفزيون والعلاقات 
العامة، وتطوير أقســـام الصحافة الرقمية 

الجاذبة للطلاب.
وقالـــت مدرســـة بقســـم الصحافة في 
جامعـــة القاهـــرة وتعمـــل أيضـــا في عدد 
مـــن الجامعات والأكاديميـــات الخاصة إن 
أقســـام الصحافة باتت شـــبه خاوية، وإن 
الطـــلاب الذيـــن يلتحقون بهـــا لا يتخطى 
عددهـــم أصابـــع اليد الواحـــدة في بعض 
الجامعـــات، مـــا يقود إلى إغـــلاق عدد من 
الأقسام في جامعات خاصة مصرية، بداية 

من العام الدراسي المقبل.
وأشــــارت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
شــــريطة عدم ذكر اســــمها، أن الجامعات 
الخاصــــة التــــي يغلــــب عليهــــا الطابــــع 
التجاري ترى أن استمرار قسم الصحافة 
يعرّضها لخســــائر جمة، لأن اســــتقطاب 
أســــاتذة ومعيديــــن من خــــارج الجامعة 
لتدريــــس المــــواد النظريــــة والاســــتعانة 
بصحافيــــين لتدريس مقــــررات عملية أمر 
مكلف للغايــــة، وهناك أقســــام للصحافة 
يصل عدد الطلاب فيها إلى خمسة طلاب 

أو أكثر بقليل.
وتعمـــل كليات الإعلام فـــي مصر على 
توعيـــة الطـــلاب بأهمية الالتحاق بقســـم 
الصحافـــة وتنظيـــم ورش عمـــل ودورات 
تعريفية بالقسم الذي يشكل عصب دراسة 
الإعـــلام ولا يمكن الاســـتغناء عن المهارات 
التي يقدمها للطلاب حـــال عمل في مجال 
الصحافـــة التلفزيونية، كما أن العبور إلى 
الفضائيات ووســـائل الإعلام الرقمية يمر 
غالبـــا عبـــر صحف يلجـــأ إليها الشـــباب 
الكتابـــة  أساســـيات  لتعلـــم  الخريجـــون 

وكيفية الحصول على الخبر.
ويتفق خبراء الإعلام على أن ما يحدث 
في أقســـام الصحافة المصريـــة يتكرر في 
كليات الإعلام في عدد من الدول الأوروبية، 
وأن تراجـــع دراســـة الصحافـــة لا يعـــود 
فقط لأســـباب تتعلق بما أصاب الصحافة 

الورقية وانقطاع الجمهور عنها.
فمـــن الواضـــح أن تطـــورات الإعـــلام 
الرقمي المتســـارعة ســـحبت البســـاط من 
أقســـام الصحافة التي يتـــم التعامل معها 
على أنهـــا جزء مـــن الماضي الـــذي كانت 
فيـــه الصحـــف والمجـــلات المطبوعة على 
رأس اهتمامـــات الجمهور حتى مع وجود 

التلفزيون والراديو.
وتتجـــه دراســـة الإعلام حـــول العالم 
نحو الإبقاء على كليات الإعلام باعتبارها 
تســـاهم فـــي تخريـــج طلاب يعملـــون في 
مهنة الإعلام والاســـتفادة من دراسة تركز 

على الجوانـــب التقنيـــة والمهنية وإهمال 
الصحافة وإغلاق أقســـامها، وإن استمرت 
الصحف فـــي الصدور، وهو مـــا ظهر في 
بعض الجامعـــات البريطانية التي لم تعد 

تدرّس الصحافة.
ولفـــت عميـــد كلية الإعـــلام بالجامعة 
البريطانية في القاهرة محمد شومان إلى 
أن النقاش لا يتوقف على مســـتوى العالم 
حول الأسباب التي تدفع أقسام الصحافة 
لغلق أبوابها، والكثيـــر من كليات الإعلام 
في أوروبـــا الولايات المتحدة لم تعد لديها 
مناهـــج لتدريـــس الصحافة بعـــد الاتجاه 
نحو الإعلام الحديث وما يسمى بـ“المواطن 
الذي قد يكـــون مضطرا لتعلم  الصحافي“ 

الكثير من مفردات صناعة المحتوى.
وقال في تصريح لـ“العرب“ إنه بالنظر 
إلـــى الحالـــة المصرية هنـــاك مجموعة من 
العوامـــل التـــي تقـــود إلى اندثار أقســـام 
الصحافـــة، أبرزهـــا وجود فهـــم عام لدى 
الطـــلاب وأوليـــاء أمورهم بـــأن الصحافة 
المطبوعة تعاني، وهو أمر يرجع لمشـــكلات 
اقتصاديـــة وانحـــدار معـــدلات التوزيـــع 
ومحدوديـــة المجـــال العام الـــذي أدى إلى 
أن تتحول بعض الصحف إلى منشـــورات، 
بالتالـــي فمكانـــة الصحافـــة تراجعت في 

المجتمع.

وأضاف أن كليات الإعلام التي ســـعت 
للتعامل مع هذا العزوف من خلال تدشـــين 
أقســـام للصحافـــة الإلكترونيـــة وصحافة 
الإعـــلام الجديد لم تنجح فـــي جذب المزيد 
من الطلاب، ولا يزال المفهوم العام بشـــأن 
تراجـــع الصحافة مهيمنًـــا على اتجاهات 

الطلاب.
ويتفق خبراء على أن استمرار العديد 
من أقســـام الصحافة بالمفهـــوم التقليدي 
دون أن تقـــوم بتطويـــر محتواها، كما هو 
ســـائد في أقسام الصحافة التابعة لكليات 
الإعـــلام في الأقاليم أو الأقســـام التي تعد 
جزءاً مـــن كليات الآداب، يدفع للعزوف عن 
الانضمـــام إليها لأنها لن تســـتطيع توفير 
فـــرص عمل بعد التخـــرج مع تصاعد حدة 

أزمات الصحافة المطبوعة في مصر.
ببـــزوغ  يتعلـــق  آخـــر  عامـــل  وثمـــة 
الصحافة التلفزيونيـــة، لأن نجوم الإعلام 
اســـتحوذوا على مكانة مشـــاهير الكتاب 
والصحافيـــين بمصـــر، وأضحـــى مقدمو 
البرامـــج يملكون شـــهرة طاغية، ومصادر 
عالية للدخل المادي ممـــا تقدمه الصحافة 
المكتوبـــة، ما جعل الإقبـــال على الالتحاق 

بأقســـام الإذاعـــة والتلفزيـــون والعلاقات 
العامة مستمرا.

وتوقـــع محمـــد شـــومان أن يتراجـــع 
الطلـــب بوجه عام على كليـــات الإعلام في 
الســـنوات الخمـــس المقبلة نتيجـــة تزايد 
المشكلات الاقتصادية التي تمر بها الكثير 
من المؤسســـات والهيئات الإعلامية، لكنه 
يـــرى أن قســـم الصحافـــة هـــو الضحية 
الأول بســـبب الأوضـــاع الصعبة للصحف 

المطبوعة في مصر.
وأوقفـــت مصر ثلاثا مـــن مطبوعاتها 
الورقية اليومية التابعة لصحف حكومية 
في يوليـــو2021، هي: ”المســـاء“ و“الأهرام 
مكتفية  المســـائي“  و“الأخبـــار  المســـائي“ 
بإصدارهـــا إلكترونيـــاً، وتم وقـــف طباعة 
التابعة لمؤسســـة ”دار  مجلة ”الكواكـــب“ 
الهـــلال“ القوميـــة المملوكـــة للدولة أيضا 
والاكتفاء بإنشـــاء موقع إلكتروني خاص 

بها.
وأكد أســــتاذ الإعلام المساعد بجامعة 
القاهرة عادل فهمــــي أن تراجع الصحافة 
الورقية بمصر تســــبب في إحباط دارسي 
الصحافــــة وعدم تيقنهــــم من إيجاد فرص 
عمــــل لهــــم حتــــى مــــع تطــــور الصحافة 
ضعــــف  وســــط  وتعددهــــا  الإلكترونيــــة 
رواتبها، في حين يمكن للطالب الاستفادة 
من دراســــة الإذاعة والتلفزيون والعلاقات 
العامة بأدوات بســــيطة لتعلم التســــويق 
الرقمي ليكون مؤهــــلاً للعمل في منصات 
رقميــــة تســــتحوذ علــــى جزء من ســــوق 

الإعلام.
وأشــــار في تصريــــح لـ“العرب“ إلى أن 
ميــــولات طلاب المرحلــــة الثانوية في مصر 
تتجه نحو كليات الحاســــبات والمعلومات 
ذات الارتباط المباشــــر بمجــــال الاتصالات 
والتكنولوجيــــا التي تشــــهد طفــــرة مهمة، 
وفي حال كانت هناك ميول لدراسة الإعلام 
فمراكز التدريب الخاصة تنتشر على نطاق 
واسع وتقدم شهاداتها بسعر زهيد كبديل 
مناســــب للكثير مــــن الخريجين ممن لديهم 
رغبة في الالتحاق بسوق العمل الإعلامي.

وذهـــب فهمـــي إلـــى أبعد مـــن إغلاق 
أقســـام الصحافة إلى إمكانية غلق الكثير 
من كليات الإعلام نفســـها، والتي توسعت 
فـــي الســـنوات الماضية، فلن تجـــد طلابًا 
يقبلـــون عليهـــا لانعدام فـــرص التوظيف 
وعـــدم تطويـــر البنية الهيكلية للأقســـام، 
لافتا إلى أن عـــددا من الجامعات والمعاهد 
الخاصة سلكت هذا الطريق في مصر منذ 

بداية العام الدراسي.
وكشـــف إحصاء رســـمي أعده الجهاز 
المركـــزي للتعبئـــة العامـــة والإحصاء في 
مصر (حكومي) مطلع شـــهر مايو الجاري 
أن الصحف الورقية وزعت خلال عام 2021 
محلياً وخارجياً نحو 252.1 مليون نسخة، 
في بلد تجاوز ســـكانه فـــي الداخل الـ104 
ملايين نسمة، مقارنة بتوزيع 892.1 مليون 
نســـخة في الداخل، و93.6 مليون نســـخة 
خـــارج البلاد عام 2009، وهي مقارنة تكفي 

لتوقع الحال بعد خمس سنوات من الآن.
والمفارقة أن جهاز الإحصاء أشـــار إلى 
ارتفاع عدد الصحف المصرية المطبوعة من 
59 صحيفة عـــام 2020 إلى 61 صحيفة في 
عام 2021، بزيادة 3.4 في المئة، غير أن هذا 
الرقم يمثل تراجعًا لأعـــداد الصحف التي 

وصلت في العام 2010 إلى 142 مطبوعة.

 تونــس - شـــددت محكمـــة اســـتئناف 
تونســـية الحكـــم بالســـجن من ســـنة إلى 
خمس ســـنوات في حق صحافي يعمل في 
محطة إذاعية خاصة نشر معلومات أمنية، 

على ما أفاد محاميه الثلاثاء.
وحوكم خليفة القاســـمي وهو مراسل 
لإذاعـــة ”موزاييـــك أف أم“ الخاصة الأكثر 
متابعـــة في تونـــس بتهمة ”إفشـــاء عمدا 
بعمليـــات  المتعلقـــة  المعلومـــات  إحـــدى 
المراقبـــة  أو  الاختـــراق  أو  الاعتـــراض 
على ما  الســـمعية البصرية أو المعطيات“ 

أفاد المحامي رحالي الجلالي.
وحُكـــم علـــى القاســـمي فـــي البداية 
بالســـجن لمدة عام واحد فـــي نوفمبر 2022 
واســـتأنف الحكم وهو حاليًـــا مُفرج عنه 

بكفالة، وفقًا لمحاميه.
وقالـــت أميـــرة محمـــد نائبـــة نقيـــب 
الصحافيـــين التونســـيين إن ”هـــذا هـــو 
أقســـى حكم تصـــدره المحاكم التونســـية 
بحـــق صحافـــي“. وتابعت ”إنـــه انجراف 
خطير للســـلطة واعتداء صارخ على حرية 

الصحافة“.
كما حُكم في القضية ذاتها على شرطي 
أدين بتقديم معلومات للصحافي، بالسجن 
10 سنوات في الاســـتئناف. وكان قد حُكم 
عليه بالسجن ثلاث ســـنوات أمام محكمة 

البداية.
مـــدة  وســـجن  القاســـمي  واعتقـــل 
أســـبوع في مـــارس 2022 بعد أن نشـــر 

موقـــع راديو ”موزاييك أف أم“ معلومات 
تتعلق بتفكيـــك ”خلية إرهابية“ واعتقال 

أفرادها.
وشـــددت الأحـــكام الصـــادرة بحـــق 
الشـــرطي والصحافـــي بموجـــب قانون 

مكافحة الإرهاب.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين أنّ هذا الحكم ”هو الأعلى في 
تاريخ الصحافة التونسية“ ولم يُعرف له 

مثيل حتى في كل الأنظمة التونسية.
وأضافـــت النقابـــة أن الحكـــم علـــى 
خليفـــة القاســـمي طبق قانـــون مكافحة 
الإرهاب تجـــاوز فج للســـلطة في توجه 
اســـتهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي 
لســـلطة تخـــرق الإجراءات والشـــكليات 

وحق الدفاع والتنكيل بالصحافيين.
وتعتبـــر قضيـــة عـــدم الكشـــف عن 
المصادر الصحافية من القضايا الشائكة 
فـــي العمـــل الإعلامـــي والصحافـــي في 
الإعـــلام العالمي والعربـــي كافة، وتونس 
ليست استثناء، ومن حين إلى آخر تطفو 
على الســـطح، ولاســـيما حينمـــا يتعلق 

الأمر بمصائر أرواح بشرية.
والمبدأ العام في الصحافة على عكس 
ما هو شـــائع فـــي المجتمـــع الصحافي 

التونسي هو شفافية المصادر.
وجاء القانون التونســـي منســـجما 
مـــع بنود العهد الدولـــي للحقوق المدنية 
الدولية  المواثيـــق  وبقيـــة  والسياســـية 

ذات العلاقـــة المصادق عليها وقد تضمن 
المرسوم عدد 115 لســـنة 2011 المؤرّخ في 
الثاني من نوفمبـــر 2011 المتعلق بحرية 
الصحافـــة والطباعة والنشـــر في فصله 
11 تدابيـــر تقدميـــة تـــؤدي حتمـــا إلـــى 
إحـــداث تطور كبيـــر في حريـــة الإعلام 

في تونس.
إذ نص الفصل 11 من المرسوم المذكور 
أن تكـــون مصادر الصحافـــي عند قيامه 
بمهامـــه ومصادر كل الأشـــخاص الذين 
يســـاهمون في إعـــداد المـــادة الإعلامية 
محميـــة، ولا يمكن الاعتداء على ســـرية 
هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملحّ 
من دوافـــع أمن الدولة أو الدفاع الوطني 
وخاضعا لرقابة القضاء. ويجادل خبراء 
أمنيون بالقـــول ”الحال مـــع الصحافي 
خليفة القاســـمي مختلف إذ يتعلق الأمر 

بمعلومات عن خلية إرهابية“.
ويعتقد مراقبـــون أن ”مفهوم حماية 
حـــق الصحافيين في الاحتفاظ بأســـرار 

مصادرهم ليس مطلقا لا تحده حدود”.
واعتبـــر الصحافـــي فـــي التلفزيون 
التونسي فطين بن حفصية ”إن التعاطي 
الإعلامـــي مع الأحـــداث الإرهابية بطرح 
قانونـــي زجري فقـــط (قانـــون الإرهاب) 
يضعنا رأســـا في برك قانونية وأخلاقية 
فيهـــا  يكـــون  منهـــا  خـــروج  لا  راكـــدة 

الصحافي الحلقة الأضعف“.

تعاطف واسع

استبعاد نجم النشرة الجوية 

من عمله يثير ضجة في تونس

عصر ذهبي ولى

هل تصبح دراسة الصحافة

 من الماضي
أقسام الصحافة العربية تغلق أبوابها 

وتبقى كليات الإعلام

الجامعات المصرية تتجه نحو إغلاق العديد من أقســــــام الصحافة بها رغم 
أن القسم يشكل عصب دراســــــة الإعلام ولا يمكن الاستغناء عن المهارات 

التي يقدمها للطلاب.

تشديد الحكم بحق صحافي تونسي 

يعيد الجدل حول المصادر
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أحمد جمال
صحافي مصري

 كليات الإعلام لم 

تعد لديها مناهج 

لتدريس الصحافة 

محمد شومان

تراجع الصحافة الورقية 

تسبب في إحباط 

دارسي الصحافة

عادل فهمي

والهرســــــلة (التضييق) والاســــــتهداف 
الإداري.. محرز الغنوشــــــي قال كلمة 
حق في زمن يتستر فيه أشباه الرجال 

من أجل تجاوزاتهم الإدارية…

النشــــــرات الجوية وأضفى عليها مناهج 
جديدة ومقاربات جديدة بأساليب نوعية 
مبتكرة…منذ أن تولى تأثيث هذه الفسحة 
ــــــة المختصة، قد وقع اســــــتبعاده  الإعلامي
ــــــة على الوطنية  من تقديم النشــــــرة الجوي
الأولى.. كل التضامن أستاذنا…ويا جبل 

ما بهزك ريح…
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 لنــدن - التوقعات بــــأن تؤدي ”المبادرة 
الصينيــــة“ لإحلال الســــلام فــــي أوكرانيا 
إلــــى وقف الحــــرب، ليســــت ســــوى لعبة 
أوهام. الحرب لن تتوقف، حتى يقبل أحد 
الطرفين الهزيمة، ويتحمل أعباءها كاملة. 
لا يوجد خيــــار واقعي آخر. ولئن كان ذلك 
يعني وقوفا على حافة حرب نووية، فذلك 

ما سوف يكون.
الحقيقة غير المنظورة، هي أن الصين 
تريد أن ترى نهايــــة الحرب، لا أن توقفها 
فــــي منتصــــف الطريــــق. ونهايــــة الحرب 
مفيدة لطموحاتها، ســــواء انتهت بهزيمة 

روسيا، أو انتهت بهزيمة أوكرانيا.
لا يمكــــن النظر إلى هذه الحرب إلا من 
زاويتين. الأولى، تتعلق بالصدام المباشــــر 
بــــين بلدين وقوتــــين، روســــيا والتحالف 
الغربــــي المســــاند لأوكرانيــــا. والثانيــــة، 
بالعواقــــب الدولية لنتائج هــــذا الصدام. 
ومــــن هاتــــين الزاويتين، فــــإن الصين هي 

الرابح الأكبر، كيفما كانت النتائج.

شــــيء له معنــــى أن تتعامــــل الصين 
مــــع الحرب ببطء شــــديد. فهــــي لم تطرح 
”مبــــادرة“ إلا بعد مرور ســــنة كاملة تقريبا 
على اندلاع الحرب. والرئيس الصيني شي 
جينبينغ لم يتحدث مع الرئيس الأوكراني 
فلوديمير زيلينســــكي عن المبادرة إلا بعد 
مرور ثلاثة أشــــهر على طرحها، ومبعوثه 
الخاص لــــم يصل بعــــد إلى كييــــف. وقد 
لا يصــــل قبل مــــرور عدة أســــابيع، وبكل 
تأكيــــد فإن المفاوضات لــــن تنطلق، إذا تم 
التوافــــق علــــى أسســــها، قبل مــــرور عدة 
أشهر، والســــلام إذا قيض له طريق، فإنه 

لن يتحقق قبل مرور عدة سنوات.
لماذا؟ لأن الصين تنتظر نتائج المعركة، 

وليس وقفها.

البــــطء نفســــه مفيــــد لطرفــــي القتال. 
روســــيا وأوكرانيــــا يحتاجــــان، على حد 
سواء، إلى المزيد من الوقت للحصول على 
معدات وذخائر وإعداد مواقعهما الدفاعية 

والهجومية.
أقصى ما يمكن للصين أن تفعله، عبر 
مبادرتها هو أن تعرض العودة إلى حدود 
الرابع والعشرين من فبراير 2022، أي إلى 

الساعة التي سبقت الاجتياح الروسي.
هذه الساعة قد تعني انسحاب الجيش 
الروســـي، مـــن الناحية النظريـــة، إلا أنها 
تعني أيضا العودة إلى بيئة النزاع المسلح 
التي كانت سائدة في مقاطعتي دونيتسك 
ولوهانســـك فـــي إقليم دونبـــاس. وهو ما 
يعنـــي أن الجيش الروســـي ســـوف يبقى 
داخل أوكرانيا من الناحية العملية. وحتى 
الذي يقضي  العودة إلى ”اتفاق مينســـك“ 
بمنح إقليم دونبـــاس ”وضعا خاصا“، أو 
نوعا من ”الحكم الذاتي“، سوف تعني بقاء 
روسيا وميليشياتها في هذا الإقليم. هناك 
أكثـــر من 600 ألف مواطن فـــي هذا الإقليم 
يرغبـــون بأن يكونـــوا جزءا من روســـيا، 
وهم يحملون الآن جوازات ســـفر روسية، 
لا هم ينـــوون التخلي عنها، ولا موســـكو 
سوف تتخلى عنهم، والأرض أرضهم، وهم 
كانوا يحاربون، بدعم من موسكو، من أجل 
ضمها إلى روسيا، أو على  الأقل، من أجل 

أن يُبقوا على روابط وثيقة معها.
مبــــادرة الســــلام الصينيــــة، من هذه 
دونيتســــك  مصيــــر  تجعــــل  الناحيــــة، 
ولوهانســــك موضع سجال، حتى لو تحت 
غطــــاء ”الحكم الذاتــــي“، تطبيقــــا لاتفاق 
مينســــك. وعلــــى الرغــــم مــــن أن القــــوات 
الأوكرانيــــة، فــــي الســــاعة التي ســــبقت 
الاجتياح الروســــي، كانت لا تزال، وحتى 
يومنا هذا، تســــيطر على أجزاء واســــعة 
سوف تعني  من هذا الإقليم فإن ”المبادرة“ 
التخلــــي عن تلك المناطــــق. إنما طبعا، في 
إطار مقايضة تســــمح بتخلي روســــيا عن 
زاباروجيا  الأخريــــين،  المقاطعتــــين  ضــــم 

وخيرسون اللتين لا تزال تحتلهما.
القرم، بموجب هذه المبادرة، وبموجب 
القناعــــات المطلقــــة فــــي موســــكو، خارج 
التصريحــــات  وبرغــــم  كليــــا.  الموضــــوع 
التــــي يطلقهــــا المســــؤولون الأوكرانيون 

عن ”اســــتعادة القرم“، فــــإن موقف كييف 
هو ما يجعل  لا يزال خجولا. و“الخجــــل“ 
الهجمات التي تُشــــن ضــــد مواقع القوات 
الروســــية في القرم تُقيّد باســــم مجهول. 
ربمــــا لقناعة بين المســــؤولين الأوكرانيين 
تقــــول إنه بينما يمكــــن التخلي عن القرم، 
فإن أوكرانيا يجب أن تســــتعيد سيادتها 
علــــى باقي أراضيها علــــى الأقل. وهذا ما 
لن يحصل. ليــــس لأن ”المبادرة الصينية“  
لا تشــــمله فحســــب، بل لأن خارطة الحرب 

نفسها لا تتيح سبيلا لتحقيقه.
الخارطــــة الراهنة تقــــول إن أوكرانيا 
تســــيطر على أجزاء كبرى من دونيتســــك 
ولوهانســــك. بينما تســــيطر روسيا على 
الأجــــزاء الأخــــرى، فضلا عــــن زاباروجيا 
لـ“تبــــادل  مقتــــرح  وأي  وخيرســــون. 
لــــن يمنح أوكرانيــــا انتصارا.  الأراضي“ 

ســــيكون ذلك انتصارا صريحا لموســــكو، 
وهو السبب الوحيد الذي يجعلها تتعامل 

بإيجابية مع ”المبادرة الصينية“.
أي توسع روسي على حساب الأراضي 
الأوكرانية، محدودا كان أم واســــعا، فإنه 
ســــوف يمنح روســــيا موقفا أشد صلابة 
على مســــتوى الســــعي لإعادة بنــــاء نظام 
دولــــي جديد. ولســــوف يُظهــــر أنها كانت 
على حق في مهاجمة أوكرانيا، كما تتشدد 
حــــول القضايــــا الأمنيــــة المتعلقــــة بتمدد 
الحلف الأطلسي، وترفض بكل تأكيد فكرة 
أن تدفع تعويضات لأوكرانيا عما ألحقته 
بها من دمار، كما ترفض ملاحقة جنودها، 
عدا عــــن الرئيس فلاديمير بوتين نفســــه، 

باتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
الســــعي لبنــــاء نظام دولــــي جديد قد 
يقتصــــر علــــى اســــتمالة المتضرريــــن من 

الهيمنة الأميركية على النظام الراهن، أو 
المهُملــــين الذين لم تلتفت إليهم واشــــنطن 
بالدعم والمســــاعدات، إلا أنه يستهدف في 
نهايــــة المطاف رســــم خارطة نفــــوذ دولية 
جديدة، تشــــبه إلى حد مــــا الخارطة التي 
كانت سائدة خلال سنوات الحرب الباردة.
ولو تحقــــق ذلك بالفعــــل، فإن الصين 
ستكون هي المستفيد الأول، لأنها هي التي 
ســــوف تكون العمود الفقري، الاقتصادي، 

لهذا الشق من العالم.
هزيمة روســــيا عســــكريا أمــــر ممكن، 
إلا أنــــه مكلــــف على الجانبــــين. إنه مكلف 
لموســــكو بما يجعلها أكثر ارتهانا للصين. 
كما أنه مكلف لدول التحالف الغربي، لأنه 
ســــوف يلزمها بتمويل الحــــرب فضلا عن 
تمويل أوكرانيا نفســــها. وهو الأمر الذي 
قد يبلغ بهــــا حد الإنهاك. ولكــــن النتيجة 

واحدة بالنســــبة إلى الصين، فهي ستبقى 
تلــــك القوة الاقتصاديــــة العملاقة التي لم 

يلحق بها الضرر.
لـــن تكون الصـــين بحاجة إلـــى ”نظام 
دولي جديد“، تكسّر رأس الحربة الروسي 
دون الوصـــول إليه، لأنها ســـتكون قادرة 
علـــى توظيـــف النظـــام القائم نفســـه بما 
يؤدي إلـــى منحها نفـــوذا أكبـــر. في تلك 
الساعة، سوف يتحول اليوان إلى ”شريك“ 
حقيقي للدولار واليـــورو في النظام المالي 
الدولي. هذه الشـــراكة، سوف تعود لتقوم 
على القواعد والمعايير التي تفرضها قوى 
الهيمنة الكبرى، ولكـــن من دون أن تتعمد 

تجاهل الصين.
هــــذا التجاهل، بكل مــــا ينطوي عليه 
وتضييق، سوف  من سياســــات ”احتواء“ 

تكتب له النهاية.
فإذا أخذ بعين الاعتبار حجم المصالح 
الصينية القائمــــة في إطار النظام الدولي 
القائم، فإن هزيمة روسيا أكثر نفعا لبكين 

من انتصارها.
انقــــلاب الحــــرب مــــن نــــزاع إقليمي 
محــــدود بــــين روســــيا وأوكرانيــــا، حول 
مســــتقبل إقليم دونباس، إلى صراع دولي 
حــــول مســــتقبل النظام العالمــــي، كان هو 
الخطأ الأكبر الذي ارتكبه الرئيس بوتين. 
فعدا عن أنه جند كل دول التحالف الغربي 
ضــــده لتصبح طرفا مباشــــرا في الحرب، 
فإنه أضفى علــــى أي تغيير في الخرائط، 
بعدا يتصل بالتوازنــــات الدولية الكبرى، 
وليس بالتسويات الثنائية حول مستقبل 
هذا الجزء أو ذاك من الأراضي الأوكرانية.
المبــــادرة الصينية للســــلام، لــــم يعد 
بوسعها أن تخفض مستوى هذه الحرب. 
لقد فات الأوان على ذلك. إنه أمر كان يمكن 
الأخذ به خلال الأسابيع الأولى من اندلاع 
الحرب، ولكن ليس بعد مرور أكثر من عام 

على حرائقها.
لهــــذا الســــبب، فــــكل مــــا بقــــي لهذه 
المبادرة، هــــو أن تدفع بالمعركة إلى الأمام. 
ولكــــن، ليــــس من أجــــل أن تمنح روســــيا 
انتصارا لا تســــتحقه. أولا، لأنها مبادرة لا 
صلة لها بالواقع، من ناحية شكل الخرائط 
التي تقترحهــــا. وثانيــــا، لأن العودة إلى 
الســــاعة التــــي ســــبقت بدايــــة الاجتياح 
الروسي باتت مســــتحيلة الآن، من ناحية 
أن الحــــرب انطــــوت على جرائــــم وأعمال 
دمــــار وتهديدات وأعمال ابتزاز لم يعد من 

الممكن شطبها.
المبادرة لم تتأخر عن عبث. بكين آثرت 
أن تنتظـــر نتائـــج المعركـــة منـــذ البداية. 
وهي لم تتدخـــل إلا عندما زادت الضغوط 
عليهـــا لكـــي تطـــرح موقفا يتناســـب مع 
مكانتهـــا كقـــوة عظمى وكعضـــو دائم في 
مجلـــس الأمن. فعرضـــت مخططا غامضا، 
يقول بـ“وحدة وســـيادة الدول وفقا لميثاق 
الأمم المتحـــدة“، ولكنـــه لا يحدد موقفا من 
مســـتقبل أقليمي دونباس والقرم في إطار 
تلـــك ”الوحدة والســـيادة“، على الرغم من 
أنهما جوهر النـــزاع الراهن على الأرض، 
أو جوهـــر الخارطة التي تحدد من المهزوم 

ومن المنتصر.

الرهان على مبادرة السلام الصينية لأوكرانيا مجرد أوهام
بكين تريد رؤية نهاية للحرب تخدمها سواء انهزمت روسيا أو أوكرانيا

طريقــــــة تعاطي الصين مع الحرب الأوكرانية – الروســــــية وخاصة بطؤها 
وتأنيها يثير الشــــــكوك في جديتها للتوصل إلى السلام عن طريق المبادرة 
التي طرحتها، لاســــــيما أن نهاية الحــــــرب، وهزيمة أحد الطرفين ولو كان 

حليفتها روسيا، ستصب لصالحها.

هزيمة روسيا أو انتصارها لن يؤثر على علاقتها بالصين

نتيجة الحرب واحدة

بالنسبة إلى الصين، فهي

ستبقى تلك القوة 

الاقتصادية العملاقة التي

لم يلحق بها الضرر

 لنــدن - رفضت الســــلطات في بعض 
المناطــــق الروســــية المتاخمــــة لأوكرانيا 
وكورســــك)،  وبريانســــك  (بيلغــــورود 
منــــذ مطلع أبريــــل 2023، إقامــــة العرض 
العســــكري للاحتفــــال  بيــــوم النصر في 
9 مايــــو. وقــــال حاكــــم إقليــــم بيلغورود 
فياتشيســــلاف جلادكــــوف إنــــه لا يريد 
”اســــتفزاز العدو بعدد كبيــــر من المعدات 

والأفراد العسكريين في وسط المدينة“.
ويبدو الوضع في روســــيا نموذجيا 
بالنســــبة إلى الجيش الذي يواجه شبح 
الهزيمــــة، حيث لــــم يعد تركيــــز القوات 
الروســــية في أيّ منطقة يعزز الإحساس 
بالأمن للسكان المحليين، بل يبثّ الخوف 
مــــن أن تصبــــح مناطقهــــم هدفا ســــهلا 

للهجوم الأوكراني المضاد.
وبحســــب مقال للكاتبة فاديم شتيبا 
في مؤسســــة جايمس تــــاون تبدو اليوم 
”العمليــــة العســــكرية الخاصــــة“، التــــي 
خطط الكرملين للسيطرة من خلالها على 
كييف في أقل من أسبوعين، مختلفة بعد 

أكثر من عام من القتال العنيف. وأصبح 
تعزيــــز  الآن  الروســــية  المناطــــق  علــــى 

إستراتيجياتها الدفاعية.
مايــــو   9 مســــيرات  إلغــــاء  وتقــــرر   
في مــــدن أخرى بخــــلاف تلــــك المجاورة 
لأوكرانيــــا، وكانــــت تيومــــين فــــي غرب 
سيبيريا وبســــكوفمن أبرز المدن البعيدة 
تماما عن الخطــــوط الأمامية التي تبنت 
الحظر. ويختلف الأمر عن العام الماضي، 
حين لم يكن للقوات الأوكرانية العديد من 
الطائرات المســــيرة، حيث تخشــــى المدن 
الروســــية الآن ســــيناريو الهجوم العابر 

للحدود.
وجرى العرض العســــكري الرئيسي 
في الميدان الأحمر في موســــكو. وشكلت 
”مقاتلــــي  مــــن  مجموعــــات  الســــلطات 
الشــــعب“ الذيــــن كانوا فــــي الخدمة ليلا 
ليتعقبــــوا ”الأجســــام الطائــــرة مجهولة 

المصدر“.
كما تقرر هــــذا العام إلغاء المســــيرة 
المدنية الســــنوية ”الفــــوج الخالد“، التي 

يحمل المشــــاركون فيها مــــن جميع المدن 
صــــور أقاربهم الذين ماتوا خلال الحرب 
العالمية الثانية. وتعدّ هذه المسيرة، التي 
انطلقــــت في عهد فلاديميــــر بوتين، أداة 
مهمة فــــي مجموعة الكرملــــين الدعائية 

العسكرية.
ويرتبــــط إلغاؤها المفاجئ باعتبارات 
أمنية مختلفة، حيث تخشــــى الســــلطات 
الروســــية أن يحمــــل الأشــــخاص صورا 
لأقاربهــــم الذيــــن ماتوا فــــي الحرب ضد 
أوكرانيا. ومن المرجّح أن يكون عدد هذه 
الصور أكبر مقارنة بالأرقام التي نشرتها 

وزارة الدفاع.
لكن الإلغاء الجماعي القسري لبعض 
أحداث يــــوم النصر تجعــــل نظام بوتين 
يبدو وكأنه يطلق النار على نفسه، حيث 
تستند جلّ الدعاية الروسية للإمبريالية 

الجديدة على هذا اليوم المجيد.
 ويعتبر بوتين يــــوم 9 مايو ”العطلة 
اندراجها  رغــــم  الرئيســــية“،  الروســــية 
ويُريــــد  الســــوفييتي.  التاريــــخ  ضمــــن 
الرئيس الروســــي القول بهذا إنه يعتبر 
الحقبة السوفييتية أكثر أهمية في ذهنه 

من الفترة التي تبعتها.
وكان يــــوم النصــــر في فتــــرة ما بعد 
الحرب من الأعياد الرئيســــية في الاتحاد 
الســــوفييتي. ثم تغيــــرت أهميته في ظل 

العديد من قادة الكرملين.
ولم تبد موسكو أيّ أهمية تُذكر لهذا 
اليوم حين كانت الأيديولوجية الرسمية 
موجهة نحو المســــتقبل، كمــــا كان الحال 
في عهد نيكيتا خروتشوف. ولكن ليونيد 
بريجنيــــف بثّ فيهــــا روحــــا حديدة في 

.1965
وانطلــــق في بنــــاء المعالــــم العملاقة 
للوطــــن الأم في جميع أنحــــاء البلاد بعد 
20 عاما من الحرب. ونبع هذا التغيير في 
الأيديولوجيا من المســــتقبل إلى الماضي 

مــــن إدراك أن وعــــد خروتشــــوف ببنــــاء 
”مجتمع الرفــــاه الشــــيوعي“ في الاتحاد 
الســــوفييتي كان غيــــر واقعــــي، وجعــــل 
”النصر العظيم“ عمودا تاريخيا رئيسيا.

ثم هيمنــــت الرغبــــة الاجتماعية في 
مســــتقبل جديــــد وحر مــــرة أخرى خلال 
قيــــادة  تحــــت  البيريســــترويكا  عصــــر 
ميخائيل غورباتشــــوف. وقــــرر الرئيس 
بوريس يلتسين  الأول لروســــيا ”الحرة“ 
جعــــل العروض العســــكرية فــــي 9 مايو 
حدثا ســــنويا في 1995، وهــــو ما لم يكن 
قائمــــا حتى خلال الحقبة الســــوفييتية. 
العسكري  وكان خطاب ”النصر العظيم“ 
ينمــــو كل عــــام مــــع وصول بوتــــين إلى 

السلطة.
ويُجبــــر اليوم كل تلميذ في روســــيا، 
بما في ذلك رياض الأطفال، على الســــير 
بالزي العسكري للحرب العالمية الثانية. 
”النصــــر  بســــردية  موســــكو  وتهــــدف 
العظيم“ إلى توحيد كل المناطق الروسية 
أيديولوجيا وخدمــــة طموحات الكرملين 
اســــتعادة  إلــــى  والســــعي  الإمبرياليــــة 
المكانة العالميــــة التي تمتعت بها الحقبة 

السوفييتية.
الكرملــــين  أيديولوجيــــة  وتســــتند 
الحاليــــة إلــــى تقديس مطلــــق للماضي، 
حيــــث لا تــــرى ”الإمبراطوريــــة“ الحالية 

مستقبلا لنفسها.

ومــــن المهــــم ملاحظة إطــــلاق توزيع 
شــــريط القديــــس جــــورج المعُتمــــد فــــي 
احتفالات يوم النصر فــــي 2005، لموازنة 
الشــــريط البرتقالي الــــذي كان يرمز إلى 
الثــــورة البرتقالية الأوكرانيــــة قبل ذلك 
بســــنة. وإذا كان الشريط البرتقالي يرمز 
إلى الأمل في مســــتقبل حر، يدل شــــريط 
القديس جورج علــــى الرغبة في الحفاظ 
علــــى الماضــــي الإمبراطــــوري الروســــي 
ومحاربــــة ”الثــــورات الملونــــة“. وأصبح 
شــــريط القديس جورج في 2014، نتيجة 
لذلــــك، هــــو الشــــعار الرســــمي الفعلــــي 
للمقاتلــــين الموالــــين لروســــيا في شــــرق 
أوكرانيــــا، وتقرر بعد ذلــــك حظره كرمز 
إرهابــــي في عــــدد من الــــدول التي كانت 

تابعة للاتحاد السوفييتي.
وتتلخص الرواية الروســــية الحالية 
أساســــا فــــي هــــوس بكون الحــــرب ضد 
أوكرانيا اليوم امتــــدادا للحرب العالمية 
الثانية، مع لعب ”الفاشيين الأوكرانيين“ 
لــــدور الأعــــداء. ويتجاهل هــــذا التاريخ 
الحقيقــــي. ويدّعــــي بوتين، على ســــبيل 
المثــــال، أن روســــيا كانت ســــتنتصر في 
الحــــرب العالمية الثانيــــة دون أوكرانيا. 
ولكن مراقبين يقولون إنه من  المستحيل 

تخيل مثل هذه الصورة.
الكاملة  التاريخية  الحقيقة  وتشــــكّل 
عن الحــــرب العالمية الثانيــــة خطرا على 
الكرملين. ونجح اســــتبداله الاســــم ذاته 
في العهد السوفييتي بـ“الحرب الوطنية 
العظمــــى“ التــــي انطلقت فــــي 1941، ولا 
تــــزال العديد من المحفوظات العســــكرية 
من تلك الفترة سرية. لكن الهجوم المضاد 
الوشــــيك للجيش الأوكرانــــي قد يقضي 
أخيــــرا على أســــطورة ”النصر العظيم“، 
وســــتنهار بذلــــك إمبراطوريــــة الكرملين 
مرة أخرى بفقدان أعمدتها الإمبراطورية 

الأيديولوجية.

تصدع الأعمدة الأيديولوجية للإمبراطورية الروسية الجديدة

احتفالات باهتة

يوم النصر كان من الأعياد 

الرئيسية في الاتحاد 

السوفييتي. ثم تغيرت 

أهميته في ظل العديد من 

قادة الكرملين



 القاهــرة - يتــــداول مصريــــون مثــــلا 
شــــعبيا رائجــــا حول من يشــــغل مناصب 
عديــــدة يقــــول: ”ســــبع صنايــــع والبخت 
ضايع“، في إشــــارة إلى بــــؤس من يعمل 
في وظائف أو يشــــغل مهام متعددة في آن 
واحد، فهو لن يحســــن التدبير والتوفيق 

ومصيره الفشل.
هنــــاك شــــخص يعرفــــه المصريــــون 
الآن يشغل أو شــــغل في وقت واحد سبع 
وظائــــف مرموقــــة وبختــــه أو نصيبه أو 
حظه لــــم يكن ضائعا، علــــى العكس حقق 
نجاحــــات متفاوتــــة، ولا يــــزال يمــــارس 
نشاطه العام بتفوق ويحظى بثقة من قبل 
النظام المصري ومعارضيه، وهي واحدة 
من المرات النــــادرة التي تحدث أن توجد 
شــــخصية عامــــة عليها إجمــــاع كبير من 
الجانبين ومــــن يختلفون معها لا ينكرون 

تقديرهم السياسي لها.

هــــو ضيــــاء رشــــوان المنســــق العام 
للحــــوار الوطنــــي، رئيس الهيئــــة العامة 
للاستعلامات، نقيب الصحافيين السابق، 
مدير مركز الأهرام للدراســــات السياسية 
والإستراتيجية سابقا ومستشاره حاليا، 
 ،(ETC) مقدم برنامج رئيســــي على قنــــاة
كاتب ومحلل سياســــي، وعضو المجلس 
الأعلــــى لمواجهــــة الإرهاب الذي يرأســــه 

الرئيس عبدالفتاح السيسي.
هذه وظائف معلنة يشغلها رشوان أو 
شغلها حتى وقت قريب، وجميعها تحتاج 
إلى جهد كبير، قد يحســــده كثيرون عليها 
ويتساءلون كيف يستطيع التوفيق بينها، 
ومن أين يأتي بالوقــــت اللازم للقيام بها، 
وغيرها من التساؤلات التي تدار في مثل 
هذه الأمور، فهو ليــــس رجلا خارقا، لكنه 
يجيد التعامل مع القضايا الشائكة، وهي 
ميزة فائقة جعلته محل تقدير من مؤيدين 
ومعارضيــــن في مصــــر، وأهلتــــه ليكون 
واجهــــة سياســــية للحــــوار الوطني الذي 
دعا إليه الرئيس السيسي منذ عام ووجد 

تجاوبا لافتا.

تجاوب وتطمينات

بدا تجاوب المعارضة على قدر من 
الحماس، جزء منه يعود إلى تطمينات 

رسمية اعتاد رشوان تقديمها لقوى 
وأحزاب وشخصيات معارضة 
لمنع انفراط عقد حوار واجه 

تحديات جسيمة على 
مدار العام الماضي، 

بينها تشكيك 
في جدواه 

وتهديــــدات صارمــــة بانســــحاب الحركة 
المدنيــــة الديمقراطية منــــه، والتي تمثل 

عصب المعارضة.
وتثق السلطة المصرية برشوان كثيرا 
إلى درجة أنها اختارته رئيسا للهيئة العامة 
للاستعلامات، وهي جهة مسؤولة عن عمل 
الإعــــلام الأجنبي في مصر والتواصل معه، 
وتقديــــم المعلومات والبيانات اللازمة لمن 
يحتاجهــــا؛ بمعنــــى آخر هي مســــؤولة عن 
رســــم صورة الدولة المصرية في الخارج، 
وهو ما حاول رشوان القيام به خلال بداية 
عمله فــــي يونيو 2017، والــــذي طغى عليه 

النشاط الواضح.
فتــــر النشــــاط قليــــلا لأســــباب غيــــر 
معلومة، لكــــن بعض المتابعيــــن يقولون 
إن الأمــــر مفهوم، فالرجــــل لديه من الذكاء 
السياسي ما يكفي لجعله يفرمل تحركاته 
ويكبح أحلامه في مســــألة الحرية الكاملة 
أمــــام الإعــــلام الأجنبــــي، لأن هنــــاك مــــن 
يتقاطعــــون معه فــــي هذه المهمــــة، وثمة 
جهات أمنيــــة لديها حســــابات دقيقة ولا 

تميل نحو الانفتاح أكثر من اللازم.
حافظ رشوان على قدر مقبول من دور 
الهيئة، غير أن التعاون بينها وبين الإعلام 
الأجنبي على الرغم من اكتســـائه بروابط 
معنوية جيدة، إلا أنـــه في المضمون جاء 
أقل مـــن التطلعات التـــي رأت أن بإمكانه 
خلق حالة تنســـيق جيـــدة، ربما لأن قيود 
البيروقراطية في مصر ومفهومها للحرية 
كبّلت تحركاتـــه أو أن جهات أخرى تعتقد 
أن الإعلام الأجنبي لن يكون راضيا في كل 
الأحوال وســـتتواصل انتقاداته، فلا داعي 

للتعاون معه.
اجتهــــد رشــــوان فــــي هــــذه الزاويــــة 
وأصــــاب وأخطأ، واحتفــــظ بقدر كبير من 
احترام المســــؤولين عن الإعلام الأجنبي، 
والذين فهــــم غالبيتهم أن الأمــــر يتجاوز 
اختصاصاتــــه، فبقيت العلاقة باردة حينا 
وفاترة أحيانا دون وجود ما يعكرها تماما 
بين الطرفيــــن، لأنه كنقيــــب للصحافيين 
أكثر من مرة يجيد التعامل مع كل وسائل 
الإعــــلام، فالنقابة مظلة ينطوي تحتها كل 
العاملين في الصحافة المحلية والأجنبية 

من المصريين داخل البلاد.
ومكنته مروحته الثقافية من أن يصبح 
محــــل توافق كبيــــر بين كافــــة التوجهات 
السياســــية التــــي يحملهــــا الصحافيون 
فــــي مصر، من أقصــــى اليمني إلى أقصى 

اليسار، فكل من انتخبه أو لم ينتخبه 
ملزم بالتعامل معه كنقيب 

وهو  للجميع، 
 ، لك كذ

وأظهر هذا المنصب الشــــرفي الذي شغله 
رشــــوان لمدة ست ســــنوات متفرقة حجم 
ما يتمتع به من مرونة سياســــية، فهو مع 
الســــلطة عندما يجدها على حق وضدها 

عندما تجور على حقوق الصحافيين.
لــــم يكن ضيــــاء رشــــوان صداميا في 
السياســــة أو عنيفا في العداوة، هو حالة 
بينهما بكل ما تحمله هذه الصيغة الوسط 
من محاســــن، أهمها تبعده عن الخصومة 
الفاجرة، وهي الصفة التي أهلته ليصبح 
منسقا عاما للحوار الوطني لاحقا وتعول 
عليه السلطة والمعارضة في التوصل إلى 
رؤية جامعة للإصلاح مطلوبة سياســــيا 

واقتصاديا ومجتمعيا.
يأخذ خصوم رشــــوان عليــــه الجانب 
التوفيقي المطاط أحيانا، والذي أدى إلى 
صعوبة القطع بأنه رجل النظام المصري 
أو الوثوق في أنه ينحاز لصف المعارضة، 
ويــــرون أن موقفه الليّن مــــن الجانبين لا 
يتناســــب مع مسيرته السياســــية، حيث 
بدأ ناشــــطا يســــاريا، وكانت لــــه مواقف 
معارضــــة واضحة ضد الحــــزب الوطني 
(المنحل) الذي حكم طــــوال عهد الرئيس 

الأسبق الراحل حسني مبارك.

مفارقات عديدة

يتذكر من يعرفون تاريخه السياســــي 
مفارقــــات عديدة فــــي معارضتــــه للحزب 
الوطني، أبرزها أنه ابــــن الراحل وعضو 
البرلمان عن الحزب الوطني نحو عشرين 
عاما يوســــف رشــــوان، مع ذلك لم يتورع 
عن توجيه انتقادات حادة للحزب الحاكم 
حينذاك، ما كان يحرج والده دوما، وتحول 

إلى محل تندر من بعض السياسيين.
ولذلـــك لا يســـتغرب مـــن يعرفـــون 
مواقف ضياء الحالية، وكأنه وصل إلى 

قناعة بصعوبة تبنـــي مواقف حدية في 
السياسة، وهو ما أدى إلى تبنيه منهجا 

توفيقيا يراه منتجا.
يمكن القـــول إن التيار الوحيد الذي 
علـــى خصومة شـــديدة مع رشـــوان هو 
التيار الإسلامي، خاصة طيفه الإخواني، 
فقـــد تخصص مبكرا في مجال الحركات 
الإســـلامية ورصد تصرفاتها الإرهابية، 
وهـــو مـــن الرواد فـــي هـــذا التخصص 
الدقيـــق، والذي لم يكـــن مطروقا بكثافة 
فـــي المنطقـــة العربية، فمنـــذ منتصف 
الثمانينات في القرن الماضي ورشـــوان 
يتابع هذا الملف جيدا، أي منذ صعوده 
ثـــم انتشـــاره علـــى الســـاحة العربيـــة 

والعالمية.
الإســـلامية  الحـــركات  ملـــف  يعـــد 
المفتاح الذي مهد الطريق أمامه كباحث 
ومحلل وكاتب وإعلامي، وتزامنت ذروة 
صعود الرجل علميا مع صعود الإخوان 
سياسيا، ولم يتورع عن توجيه انتقادات 
للجماعـــة وطموحاتها في الســـلطة، بما 
دفعهـــا إلـــى اســـتهدافه والتشـــكيك في 
تحليلاته بعد إشادات لافتة بموضوعيته، 
فهو أحـــد أهم المتخصصيـــن في رصد 
الإسلام السياسي، ومن خبروا مفاتيحه 
خطابـــه  فضـــح  مـــن  وتمكنـــوا  جيـــدا 

المراوغ.
أهّلته هذه الخبـــرة لاختياره عضوا 
في المجلس الأعلـــى لمواجهة الإرهاب، 
ويضـــم نخبـــة مـــن الخبـــراء الأمنيين 
والمتخصصيـــن فـــي دراســـة الظاهرة 
الإســـلامية، وســـطع نجم المجلس 
عندما اشـــتدت الحرب على 

بقســـوة  أياديه  وعبثت  الإرهاب 
في ســـيناء، والآن لم يعد كثيرون 
يســـمعون عـــن دور ملمـــوس له 
بســـبب انخفاض حـــدة المخاوف 
مـــن المتطرفيـــن والإرهابيين بعد 
كسر شوكتهم الأمنية والاقتصادية 

والسياسية.

جيل بعد جيل

مثّـــل عمل رشـــوان فـــي مركز 
الأهرام منذ بداية تخرجه في كلية 
السياســـية  والعلوم  الاقتصـــاد 
بجامعة القاهرة عام 1981، نقلة 
نوعية له، حيـــث كان المركز في 
ذلك الوقت منـــارة للبحث العلمي 
في مجـــال الدراســـات السياســـية 

واســـتقطب نخبة مـــن الجاديـــن، وكان 
يتبنى باحثيه ويســـاعدهم ويشـــجعهم 
على تأهيلهم علميا، وهو ما دفع رشوان 
للسفر إلى فرنسا والحصول على درجة 
الماجســـتير من جامعة الســـوربون ثم 
شـــغلته الحياة في مصر عن اســـتكمال 

الدكتوراه.
عـــاد إلـــى مركـــز الأهـــرام وواصل 
اهتمامـــه بإخضاع الظاهرة الإســـلامية 
لمزيـــد مـــن التحليل هو ورفيقـــاه نبيل 
عبدالفتـــاح وعمـــرو الشـــوبكي، إلى أن 
تشـــكل جيل آخر جاء من بعدهم يســـير 

على الطريق نفسه.
مع أن التكوين الشخصي لرشوان لا 
يميل إلى تقلد الوظائف الرســـمية، غير 
أنـــه اختير ليكون مديـــرا لمركز الأهرام 
عقـــب ثـــورة الخامـــس والعشـــرين من 
يناير 2011 كنوع من الدفع بدماء جديدة 
تتماشـــى مع المد الثوري، وباعتبار أن 
رشـــوان كان من معارضـــي نظام مبارك 
الذي أسقطت ثورة يناير حكمه، وتأكيد 
أن هنـــاك جيلا جديـــدا عليـــه أن يتبوأ 

المسؤولية في مجالات مختلفة.
مضـــت رئاســـته للمركـــز بـــكل مـــا 
حوتـــه مـــن تطـــورات، لكنـــه كان فـــي 
الفتـــرة التي قضاها في هـــذا المنصب 
فـــي قمـــة انخراطه في العمـــل العام، ما 
يـــراه البعض مـــن القريبين منه أشـــبه 
باســـتنزاف للجهـــد والوقـــت بعيدا عن 
البحـــث العلمـــي، فقد غلب السياســـي 
هنـــا عند رشـــوان على الباحـــث، وهذه 
الغلبة مهدت لـــه الطريق لتولي منصب 
نقيـــب الصحافييـــن والهيئـــة العامـــة 
للاســـتعلامات والمنســـق العام للحوار 
الوطني وغيرها من المناصب الشرفية، 
والتي تحتاج إلى مؤهلات سياسية أكثر 

منها بحثية.
لا يختلـــف كثيـــرون على شـــخصية 
رشوان، فهو مريح لمن يؤمنون بقدراته 
ويســـندون له مناصب، ومـــن يختلفون 
معه حول قضايا سياسية بعينها، فلديه 
مـــن الديناميكية مـــا يبعـــد كليهما عن 
الانزعاج، ومن القناعة الشـــديدة بوجود 
مســـاحة مشـــتركة يمكن البناء عليها لا 
يجب ضياعها، طالما أن الهدف النهائي 
هو الحفاظ على وحـــدة الوطن والدفاع 
عـــن مقدراتـــه والاختلاف في الوســـائل 

والأدوات لا يعني التباعد.
يعيش الباحث والنقابي والسياسي 
الآن،  فارقـــة  مرحلـــة  رشـــوان  ضيـــاء 
فمهمـــا كان حجـــم دوره كمنســـق فـــي 
الحوار الوطني، فهو الواجهة للســـلطة 
والمعارضـــة، وعليه أن يدير دفة الحوار 
بمـــا يفضي إلـــى الوصول إلـــى نتيجة 
تهيئ الدولة للانتقـــال إلى مرحلة جادة 
من الإصلاحات والاســـتفادة من قدراته 
في الحصول على صيغة مشـــتركة تقود 
البلاد إلى تدشـــين الجمهورية الجديدة 
التي تســـتوعب الجميع، وبما يتناسب 
مـــع أهـــداف النظـــام الحاكـــم وأمنيات 
المعارضـــة، لأن عكس ذلك يعني فشـــل 
الحـــوار والغضـــب ممـــن شـــاركوا فيه 
وكانوا مســـؤولين عن تنظيمه وترتيب 
جـــدول أعمالـــه، وفي مقدمتهم منســـقه 

العام ضياء رشوان.
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ضياء رشوان

إعلامي مصري بسبع صنائع والبخت غير ضائع

السلطة المصرية تثق 

برشوان كثيرا إلى درجة أنها 

اختارته رئيسا للهيئة العامة 

للاستعلامات، وهي جهة 

مسؤولة عن عمل الإعلام 

الأجنبي في مصر

[ الإخوان التيار الوحيد الذي على خصومة شديدة مع ضياء رشوان[ خصوم رشوان يأخذون عليه الجانب التوفيقي المطاط

من المرات النادرة التي تحدث أن 

توجد شخصية عامة عليها إجماع 

كبير من الجانبين ومن يختلفون 

معها لا ينكرون تقديرهم 

السياسي لها

رشــــوان المنســــق العام
ي، رئيس الهيئــــة العامة
يب الصحافيين السابق،
للدراســــات السياسية م
سابقا ومستشاره حاليا،
،(ETC) ســــي على قنــــاة
اســــي، وعضو المجلس
ـة الإرهاب الذي يرأســــه

ح السيسي.
معلنة يشغلها رشوان أو
قريب، وجميعها تحتاج
 يحســــده كثيرون عليها
يستطيع التوفيق بينها،
وقــــت اللازم للقيام بها،
اؤلات التي تدار في مثل
ليــــس رجلا خارقا، لكنه
 القضايا الشائكة، وهي
محل تقدير من مؤيدين ه
مصــــر، وأهلتــــه ليكون
ية للحــــوار الوطني الذي
السيسي منذ عام ووجد

ينات

معارضة على قدر من
ه يعود إلى تطمينات 

وان تقديمها لقوى 
يات معارضة 
حوار واجه 

على 
ضي، 

كل في راضي يكون ن الأجنبي لام الإ أن
الأحوال وســـتتواصل انتقاداته، فلا داعي 

للتعاون معه.
اجتهــــد رشــــوان فــــي هــــذه الزاويــــة 
وأصــــاب وأخطأ، واحتفــــظ بقدر كبير من 
احترام المســــؤولين عن الإعلام الأجنبي، 
والذين فهــــم غالبيتهم أن الأمــــر يتجاوز 
اختصاصاتــــه، فبقيت العلاقة باردة حينا 
وفاترة أحيانا دون وجود ما يعكرها تماما 
بين الطرفيــــن، لأنه كنقيــــب للصحافيين 
أكثر من مرة يجيد التعامل مع كل وسائل 
الإعــــلام، فالنقابة مظلة ينطوي تحتها كل 
العاملين في الصحافة المحلية والأجنبية 

من المصريين داخل البلاد.
ومكنته مروحته الثقافية من أن يصبح 
محــــل توافق كبيــــر بين كافــــة التوجهات 
السياســــية التــــي يحملهــــا الصحافيون 
فــــي مصر، من أقصــــى اليمني إلى أقصى 
اليسار، فكل من انتخبه أو لم ينتخبه

ملزم بالتعامل معه كنقيب
وهو  للجميع، 

 ، لك كذ

شرين نحو وطني ا حزب ا ن ن م بر ا
عاما يوســــف رشــــوان، مع ذلك لم يتورع
عن توجيه انتقادات حادة للحزب الحاكم
حينذاك، ما كان يحرج والده دوما، وتحول

إلى محل تندر من بعض السياسيين.
ولذلـــك لا يســـتغرب مـــن يعرفـــون 
مواقف ضياء الحالية، وكأنه وصل إلى 

هرة ظ ا دراس ي ف ن متخصصي وا
الإســـلامية، وســـطع نجم المجلس 
عندما اشـــتدت الحرب على 

بقســـوة  أياديه  وعبثت  الإرهاب 
في ســـيناء، والآن لم يعد كثيرون 
يســـمعون عـــن دور ملمـــوس له 
بســـبب انخفاض حـــدة المخاوف 
مـــن المتطرفيـــن والإرهابيين بعد 
كسر شوكتهم الأمنية والاقتصادية 

والسياسية.

جيل بعد جيل

مثّـــل عمل رشـــوان فـــي مركز 
الأهرام منذ بداية تخرجه في كلية 
السياســـية  والعلوم  الاقتصـــاد 
1981، نقلة  بجامعة القاهرة عام
نوعية له، حيـــث كان المركز في 
ذلك الوقت منـــارة للبحث العلمي 
في مجـــال الدراســـات السياســـية 
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شهد قانون الانتخابات العراقي 
إصلاحا آخر في أواخر مارس، 

فيما شكّل استمرارا لنمط يتكرر 
إثر كل دورة انتخابية. وعاد نظام 
التصويت الآن إلى نظام التمثيل 

النسبي (أو القائمة النسبية)، الذي 
كان مستخدما قبل الانتقال إلى نظام 
الصوت الواحد غير القابل للتحويل 

في 2021.
ولم يرحب الناخبون بهذا القرار. 
واندلعت مظاهرات في جميع أنحاء 

البلاد، حيث يعتقد المحتجون أن 
نظام التصويت هو ما سهل تشكيل 

الحكومات الطائفية المتعاقبة.
يستند هذا الرأي إلى بعض 

النقاط الصحيحة لكنه لا يسرد القصة 
كاملة. فتشكيل الحكومة العراقية على 

أساس تقسيم المناصب والوزارات 
الرئيسية بين الفصائل السياسية 

يعتمد جزئيا على حصة التصويت. 
ولا يؤثر نظام التصويت على هذه 

العملية، بل إن عملية تشكيل الحكومة 
هي التي تعاني من المشاكل.

معظم الناخبين لا يدركون هذا 
لسوء الحظ. لتصبح المظاهرات التي 
تتحدى عملية تشكيل الحكومة أكثر 

تكرارا وأكثر عنفا منذ 2019، حيث 
يطالب المحتجون أن تشكّل إرادة 
الشعب الأساس الكامل للعملية 

السياسية.
وتقرر اعتماد القانون الانتخابي 

الجديد في 2021 جزئيا استجابة 
للغضب العام، والتخلي عن نظام 
التمثيل النسبي (قوائم مفتوحة 

مع اعتماد طريقة سانت ليغو) 
لصالح نظام الصوت الواحد غير 

القابل للتحويل الذي يتنافس عبره 
المرشحون مباشرة على مقاعد داخل 

دوائر انتخابية متعددة المقاعد. ويتم 
توزيع المقاعد حسب نظام 2021 بين 
المرشحين الحاصلين على أكبر عدد 

من الأصوات.
ويتمتع الناخب بميزتين باعتماد 

نظام الصوت الواحد غير القابل 
للتحويل. فهو يختلف أولا عن نظام 

التمثيل النسبي الذي تتلقى فيه 
الأحزاب الأصوات وتختار الممثلين. 

ويمكّن نظام الصوت الواحد الناخبين 
من اختيار المرشح ويمكنهم السيطرة 

الكاملة على الانتخابات. وثانيا، لا 
توجد متطلبات لحساب تخصيص 
المقاعد الأساسي في نظام التمثيل 

النسبي. وتصبح النتيجة زيادة في 
شفافية التصويت.

لكن هذا النظام لا يخلو من 
العيوب، فهو يسبب ضعفا في تماسك 
الأحزاب السياسية، حيث يتنافس كل 
مرشح ضد الآخر (بما في ذلك المرشح 

الذي ينتمي إلى حزبه).
كما تنجم عنه نسبة كبيرة من 

إهدار الأصوات. بينما مكّنت الأنظمة 
الانتخابية السابقة من إعادة توزيع 

الأصوات المدلى بها لمرشح واحد على 
مرشحين آخرين من نفس الحزب. 

لذلك، إذا كانت هناك حاجة إلى 5 آلاف 
صوت للفوز بمقعد وحصل المرشح 

الأول على 10 آلاف صوت، فيمكن 
إعادة توزيع الفائض لضمان انتخاب 

المرشح الثاني.
لكن نظام الصوت الواحد غير 

القابل للتحويل يُبقي جميع الأصوات 
الـ10 آلاف للمرشح الأول الذي 

يتنافس ضد المرشحين في حزبه، مما 
يقلص احتمالية عمل أعضاء الحزب 
معا لتأمين التصويت لصالح الكتلة.

وضمن استخدام نظام الصوت 
الواحد غير القابل للتحويل في 

أفغانستان عدم سيطرة أحزاب قوية. 
لكن هذا لم يكن مشكلة قبل استيلاء 

طالبان على السلطة في 2021 لأن البلاد 
اعتمدت نظاما رئاسيا. لكن اعتماد 

نظام الصوت الواحد غير القابل 
للتحويل في النظام البرلماني العراقي 

قلل من قوة جميع قواعد الأحزاب 
السياسية باستثناء حزب واحد.
عندما اتخذ قرار بتبني هذا 
النظام الانتخابي لأول مرة في 
العراق، لم يكن لدى الفصائل 

السياسية فهم لآلية تأثيره على 
تماسك الأحزاب. وشهدت انتخابات 
2021 البرلمانية تباينا في الأصوات 

بشكل كبير، من 12 ألف صوت لحزب 
الأمة إلى 107 آلاف صوت لتحالف 

النهج الوطني. وحصل الحزب 
الديمقراطي الكردستاني على 781 

ألف صوت و31 مقعدا (ما يقرب من 
25200 صوت لكل مقعد)، بينما حصل 

ائتلاف الفتح على 462 ألف صوت 
و17 مقعدا فقط (ما يقرب من 27200 

صوت لكل مقعد).

أدرك التيار الصدري في المقابل 
أن عليه تكييف إستراتيجياته لضمان 

سيطرة في أقوى معاقله. ونال 885 
ألف صوت في 2021 وضمن بفضلها 

73 مقعدا (12100 صوت للمقعد).
ويزداد تعقيد تشكيل الحكومة 

عند تبني نظام الصوت الواحد غير 
القابل للتحويل، حيث يجب على كل 

فصيل التفاوض مع عدد أكبر من 
الفصائل الأصغر لتحقيق تحالف 
الأغلبية. ونظرا لتمتع كل مرشح 
بتكليف شخصي، يتقوّض الولاء 

للحزب وتضعف قوته بسبب الأفراد 
الذين يقررون متابعة أجنداتهم 

الشخصية. وهذا ما برز خلال عملية 
تشكيل الحكومة بين نوفمبر 2021 

وأكتوبر 2022، لمدة قياسية استمرت 
357 يوما.

ومع عودة العراق إلى نموذج 
نظام التمثيل النسبي المختلط، فقد 

حان الوقت ليدرك الناخبون أن 
السيطرة الأكبر على تشكيل الحكومة 
لا تتعلق بنظام التصويت بل بعملية 
التشكيل نفسها، وأن هذه النقطة هي 

التي تتطلب إصلاحات.
لم يُطرح موضوع تشكيل الحكومة 

للنقاش على الأجندة السياسية 
منذ انتخابات 2010 التي رفض 

إثرها رئيس الوزراء آنذاك نوري 
المالكي التنحي بعد خسارته. ولم 
تُبد الزعامات السياسية أي قدرة 
على معالجة هذه المسألة أو حتى 

مجرد رغبة في طرحها للنقاش. وما 
لم يتغيّر هذا الوضع سوف يظل 
الاستقرار السياسي المستند إلى 

تأييد الناخبين أمرا صعب المنال في 
العراق.

في العراق، نظام انتخابي 
جديد وحكومة فاسدة

تكمن خطورة رجب طيب أردوغان 
الذي تعرّض لنكسة، وليس لهزيمة 

بعد، في الانتخابات الرئاسيّة التركيّة 
في أنّه يسعى إلى تغيير بلده نهائيا 
عبر القضاء على تركة مصطفى كمال 

أتاتورك. يريد القضاء على تركيا 
العلمانية.

تلك هي مهمة الرجل الذي نذر نفسه 
ليكون في خدمة فكر الإخوان المسلمين، 
وهو فكر جعله يغامر في إحدى المرات 

عندما حاول فكّ حصار غزّة. كان ذلك في 
العام 2010. فشل أردوغان في ذلك. تبينّ 
أنّه مجرّد مغامر آخر من الذين يسعون 

إلى استغلال الورقة الفلسطينية إلى 
أبعد حدود خدمة لسياسات داخليّة 

تركيّة ذات طابع شعبوي.

يقاوم الأتراك حاليا محاولة أخيرة 
يقوم بها أردوغان، المؤمن حقيقة بفكر 
الإخوان المسلمين وثقافتهم، من أجل 

إزالة كلّ ما له علاقة بأتاتورك على 
نحو تدريجي. يظنّ الرئيس التركي 

الحالي أنّه سيكون قادرا على ذلك في 
حال فوزه بولاية رئاسية جديدة ينهي 

فيها حياته السياسيّة بالقضاء على 
تركة أتاتورك من جهة وقيام تركيا 

الأردوغانيّة من جهة أخرى.
تظهر نتائج الدورة الأولى من 

الانتخابات الرئاسيّة التركيّة أن الشعب 
التركي، في قسم كبير منه، يفهم جيدا 
ما على المحكّ. ما على المحكّ مستقبل 

تركيا ومجتمعها وموقعها في المنطقة 
وطبيعة علاقاتها مع أوروبا والولايات 

المتحدة. هذا ما يفسّر هذا العدد 
الكبير من الأصوات التي نالها كمال 

قليجدار أوغلو مرشّح المعارضة التركيّة 
الذي سينافس رجب طيب أردوغان 

في الثامن والعشرين من أيّار – مايو 
الجاري على موقع الرئاسة.

فشل رجب طيب أردوغان في كلّ ما 
فعله في السنوات العشرين الأخيرة. 

جاءت كارثة الزلزال الذي وقع في 
السادس من شباط – فبراير الماضي 

لتكشف حجم الفساد الذي تعاني منه 
إدارته. على الرغم من ذلك كلّه، استطاع 

الحلول في الطليعة في الدورة الأولى 
من الانتخابات الرئاسيّة أمام قليجدار 
أوغلو ومرشح ثالث، يرمز إلى الروح 

القوميّة التركيّة، هو سنان أوغان. 
حصل أوغان على نسبة 5.2 في المئة 

من الأصوات. سيكون بيضة القبان في 
الدورة الثانية التي لن يشارك فيها.

بغض النظر عن الفشل الاقتصادي، 
الذي يعبر عنه سقوط قيمة العملة، كان 

الفشل الأهمّ لأردوغان سياسيا. فشل 
في سوريا بعدما تحوّل إلى حليف 

للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي 

استطاع إخضاعه. فشل خصوصا 
في بقاء تركيا لاعبا مهمّا في إطار 

حلف شمال الأطلسي (ناتو). اشترى 
منظومة ”أس – 400“ المضادة للطائرات 

من روسيا من دون مبرّر. أراد فقط 
استرضاء بوتين.

لا يزال قسم كبير من الشعب 
التركي يصدّق رجب طيب أردوغان، لا 

تزال عودته إلى الرئاسة أمرا واردا، 
لكنّ ما كشفته نتائج الانتخابات 
الرئاسية، بأرقامها، أنّه سيترتب 

على رجب طيّب أردوغان التخلي عن 
الكثير من طموحاته، بما في ذلك وهم 

إعادة الحياة إلى الدولة العثمانيّة 
من جهة والقضاء على إرث أتاتورك 

من جهة أخرى. في النهاية، لم يحقّق 
الرئيس التركي أيّ نجاح اقتصادي، 

في مرحلة معيّنة، لولا مؤسسات الدولة 
الحديثة التي وضع أسسها مصطفى 
كمال أتاتورك الذي استطاع الحد من 

الخسائر التي ترتبت على سقوط الدولة 
العثمانية في عشرينات القرن الماضي.
يظلّ السؤال هل لدى رجب طيب 

أردوغان القدرة على التعاطي مع 
الواقع، بما في ذلك مع وجود أقلّيات 

ذات وزن كبير في تركيا، مثل العلويين 
والأكراد؟ ثمّة مثل يعطي فكرة عن 

عجزه عن القيام بنقلة نوعيّة في هذا 
الاتجاه. يعطي ما زودني به الزميل 

والصديق كامران قره داغي فكرة عن 
هذا العجز. أرسل لي كامران، الذي 

عملت معه في صحيفة ”الحياة“، 
والذي كان في مرحلة معيّنة مديرا 

لمكتب الرئيس العراقي الراحل جلال 
طالباني رسالة جاء فيها ”في مناسبة 

انتخابات تركيا تذكرت لقاء، أعتقد 
كان في 2008، بين مام جلال (الرئيس 

العراقي وقتذاك جلال طالباني) ورجب 
طيب أردوغان عندما كان مام جلال 

يحثه على إصدار عفو عام عن أنصار 
حزب العمال الكردستاني. كان أردوغان 
يقول إنّ على أنصار هذا الحزب النزول 

من الجبل وتسليم أسلحتهم إلى 
القوات التركية كخطوة أولى لإحلال 
السلام. مام جلال كان يردّ عليه بأنّه 

يجب أن يكون هناك وضوح لجهة نزول 
التائبين. هل يذهبون إلى السجون أم 
إلى عائلاتهم وبيوتهم في إطار عفو 

عام غير مشروط؟
أخيرا سأل مام جلال أردوغان: سيد 

أردوغان هل أنت مسلم صالح؟
أجاب أردوغان: سيد طالباني، 

أكيد؟
مام جلال: وهل تعتبر النبي محمد 

المثل الأعلى الذي يقتدى به؟
أردوغان: أكيد.

مام جلال: إذا، افعل ما فعله النبي 
محمد الذي أعلن بعد دخوله مكة أن كل 
من يدخل الكعبة أو بيت أبي سفيان… 

وزد على ذلك أن من ينزل من الجبل 
(من الأكراد) فهو آمن.

أردوغان: سيد طالباني لكنّي لست 
النبي محمد. أنا رجب طيب أردوغان!“.

ما يمكن استخلاصه من رسالة 
كامران قره داغي عن اللقاء بين 

الرئيس التركي وطالباني أنّ رجب 
طيب أردوغان ليس من الزعماء الذين 

يستطيعون التعاطي بمرونة مع 
الأحداث وهو يرضخ للضغط. تؤكّد ذلك 

تجربته مع فلاديمير بوتين وتجربته 
مع إسرائيل. فشل في المواجهة الأولى 

مع بوتين… فسعى إلى الوقوف على 
خاطره. كان ذلك بعد إسقاط سلاح 

الجو التركي قاذفة روسيّة فوق الأجواء 
السوريّة في خريف العام 2015. اضطر، 

في مرحلة ما بعد إفشال إسرائيل 
المحاولة التركيّة لفك الحصار الذي 

تتعرّض له غزّة، إلى استرضائها.
لم يكن أردوغان يوما في حجم 

أتاتورك، مؤسس الدولة التركيّة 
الحديثة، ولن يكون كذلك في يوم من 

الأيّام… عاد رئيسا لتركيا أم لم يعد. لن 
يكون أمامه سوى التصالح مع تركيا 

العلمانيّة ذات القوميات المتعددة. 
الأكيد أن الفكر الإخواني لا يصلح لمثل 

هذه المصالحة. لا يصلح على وجه 
التحديد لبناء دولة حديثة على علاقة 
جيدة بأوروبا وأميركا، خصوصا أن 
روسيا فلاديمير بوتين صارت، بعد 
الحرب الأوكرانيّة، جزءا من الماضي!

أردوغان لم يكن يوما في حجم 

أتاتورك ولن يكون كذلك في 

ام… عاد رئيسا 
ّ

يوم من الأي

لتركيا أم لم يعد فلن يكون أمامه 

ة 
ّ
سوى التصالح مع تركيا العلماني

ذات القوميات المتعددة

قسم كبير من الشعب التركي 

ق رجب طيب 
ّ

لا يزال يصد

أردوغان ولا تزال عودته إلى 

الرئاسة أمرا واردا لكن ما كشفته 

ه سيترتب عليه التخلي 
ّ
النتائج أن

عن الكثير من طموحاته

مع العودة إلى نظام التمثيل 

النسبي المختلط حان الوقت 

ليدرك الناخبون أن السيطرة 

الأكبر على تشكيل الحكومة 

لا تتعلق بنظام التصويت 

بل بعملية التشكيل نفسها 

وأن هذه النقطة هي التي 

تتطلب إصلاحات

أردوغان لن يقضي على أتاتورك
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

كفيكفيكتوريا ستيوارت جولي ف
كاتبة بريطانية



في العام 2019، فاز رجب طيب 
أردوغان بـ52 في المئة من أصوات 

الناخبين. مرت أربعة أعوام. انهارت 
العملة. وارتفع التضخم. وظل الإفلاس 

يطرق أبواب المصرف المركزي، وزاد 
المعتقلون آلافا إضافية، وتحولت 

الدولة، بكل ما فيها وبكل من فيها 
إلى ”دولة أردوغان“، ثم حدث زلزال. 
فتأخرت ”دولة أردوغان“ عن أعمال 

الإنقاذ ثلاثة أيام قبل أن ترسل 
الرافعات أو جنودا ليساعدوا في رفع 

الأنقاض عن صدور الضحايا. فمات 
أكثر من 50 ألف إنسان وتشرد مئات 

الآلاف، وتعدت الخسائر 100 مليار 
دولار. وكانت شركات البناء التابعة 
لحزب أردوغان، في دولة أردوغان، 

هي أسُّ الفساد في أعمال البناء التي 
أعقبت زلزال العام 1999، فحققت أرباحا 
طائلة إنما من جثث الضحايا وعذابات 

الباقين على قيد الحياة. فلما جاءت 
انتخابات هذا العام، لم تتراجع نسبة 
التأييد لهذا الأردوغان إلا نحو 2 في 

المئة فقط.
هل تلاحظ العجب العجاب؟ إنه 

عجب أسطوري. مما لا يمكن لقيم 
الديمقراطية أو معاييرها أن تكون على 

صلة به، على الإطلاق.

وعندما تجرى انتخابات الإعادة، 
فإن أردوغان سوف يعود ليفوز بأربعة 
أعوام أخرى. ومن بعدها سوف يورث 

دولته لخليفة سوف يدعى أردوغان 
الثاني. فيليه أردوغان الثالث فالرابع 

فالخامس، حتى ولو أصاب البلاد 

عشرون زلزالا آخر، وحتى لو أفلس كل 
الناس، وليس المصرف المركزي وحده.

هذه ليست نظرة متشائمة. إنها نظرة 
الواقع لما يجري على أرض الواقع. فما 
لم ينتفض الأتراك من أقصى البلاد إلى 

أقصاها، فإن دولة أردوغان سوف تستمر 
وتبقى لألف عام. وهناك سبب لذلك. لا 

يراه ”المحللون“ ولا ”الخبراء“، ومن 
الطبيعي ألا يراه رعاع الناس. وهو أن 
الديمقراطية ”بيئة“، ما إن تغيب، حتى 

تسطو الأوهام على الحقائق. إنها ليست 
انتخابات، ولا ترشيحات، ولا منافسات، 

ولا برامج انتخابية ولا دعايات. إنها 
”بيئة“. وما إن تختفي، حتى لا يعود 
هناك معنى لكل هذا. سوف يصبح 

مسرحية تراجيدية – كوميدية على مسرح 
الغباء الوطني، والسخافة القومية، 

والهبل الشعبي.
شيء من هذا القبيل يحدث في كل 

مكان. انظر إلى العراق. سوف ترى الغباء 
الوطني يرقص على مسرح الميليشيات، 

فيفوز ”الحسين“ و“العباس“ على كل 
حزب يقدم برنامجا للتنمية ومكافحة 

الفساد.
شعب، هو نفسه فاسد ويقنع 

بالانحطاط، هو الذي يبرر للطغيان أن 
يُصبح طغيانا. قيل لفرعون، ما الذي 

فرعنك، قال لم أجد أحدا يردني أو يقف 
في وجهي.

تفحص تاريخ الطغيان، وستعرف 
كيف. لو لم يمت على سريره بجلطة في 
الدماغ، هل كان جوزيف ستالين سوف 

يخسر أي انتخابات؟ هل كان هتلر 
سيكون بحاجة إلى أن ينظر باحترام إلى 

أي منافس له؟ ولو لم يعلقه الإيطاليون 
من قدميه، هل كان موسوليني سوف 

يقلق من إجراء أي انتخابات؟ واليوم هل 
تعتقد أن فلاديمير بوتين يمكن أن يعتبر 
الانتخابات تحديا حقيقيا؟ وهل تظن أن 
بشار الأسد سيرضى بأقل من أن يحكم 

”إلى الأبد“ مع كل انتخابات؟
فقط انظر إلى التاريخ، وستعرف أن 

الطغاة يفوزون دائما، لأنهم يصنعون 
”بيئة مضادة“. فلماذا لا يفوز أردوغان؟

طاغية لم يزحزحه زلزال، هل تزحزحه 
انتخابات؟ كان ذلك الزلزال إشارة كونية 

للأتراك. فتجاهلوها. قالت لهم، إن ذلك 
هو الثمن الذي تدفعونه لدولة أردوغان، 

فأعادوا انتخاب دولة أردوغان، رغما 
عن ذلك الثمن، وقبولا بكل ما عرفوه من 

أثمان أخرى، وبكل ما قد يأتي من بعدها.

صنع أردوغان بيئة بديلة، خلطت 
الدين بالادعاء والغطرسة. وقف أمام 

طائرة مقاتلة حديثة قال إنها من 
صنع تركيا. لم يرها أحد تطير أو 
تقاتل. ولكن لا أحد يهتم، في هذه 

البيئة البديلة، بالبرهان. وكذلك فعل 
أردوغان عندما باع الغطرسة بحاملة 

طائرات مزعومة. وعندما مارس 
البلطجة في شرق المتوسط، وزرع 

عصابات ومرتزقة في ليبيا، ظنا منه 
أنه، بهذا السبيل، يستطيع أن يستعيد 

”أمجاد“ الإمبراطورية العثمانية. تلك 
الإمبراطورية التي لم يسأل الغباء 

الوطني: هل كانت لها أمجاد؟ ولم تجرؤ 
السخافة القومية على أن تسأل: لماذا 

سقطت إذن؟
في غمرة الكابوس الذي يعم على 

النوم الوطني، لا أحد يخرج من دوامة 
المخادعات والأوهام. لا توجد حقائق 
يجري تفحصها، ولا مساءلات. والكل 

يغرق في الظلمات، فلا يعود هناك 
سبيل لقول، لا. تنعقد الألسنة. وكل 

لسان ينطق بغير ما تقوله الظلمات، 
يُقطع. ليعود اليقين لينتصر بأن الفشل 

قدر، والزلزال قدر، والفساد قدر، وإن 
دولة الاستبداد لا دخل لها بما يسوق 

الناس إلى مهاوي الشقاء. إنه قدر. 
وهناك تعويض له، هو أوهام الغطرسة. 
أوهام القوة والنفوذ العالمي والإقليمي 
الذي يجعل من البلاد مهيبة، ولو جاع 

الناس، ولها كلمة تعلو – بما تجرؤ 
عليه من الباطل – على كل قول آخر.

فكيف لا يفوز أردوغان؟
هذا رهان، لا مغامرة فيه. يكفي 

الانتظار أسبوعين آخرين، ليرى الجميع 
النتائج.

الديمقراطية بيئة، لا يرتهن فيها 
الناخبون لعقيدة دينية أو أيديولوجية. 
يرتهنون لما يقع بين أيديهم من حقائق 

وأرقام. بيئة تواجه الوعود والمزاعم 

بالأسئلة وتدقيق الحساب. لا يوجد 
فيها ”حسين“ و“عباس“، كما لا يوجد 
فيها ”سيد قطب“ ولا ”عثمان الأول“، 

ولا ”سليم الثاني“، ولا ”مراد الثالث“. 
هؤلاء شيء، والديمقراطية شيء آخر.

قال أردوغان إنه سيعيد بناء ما 
تهدم في الزلزال في غضون عام. لو قال 

مرشح، في بيئة ديمقراطية، كلاما من 
هذا النوع، لألقى عليه الناخبون مزيجا 

من البيض والطماطم. ”الناخبون“ 
الأتراك، لم يسألوه: مولانا، ومن أين 

ستأتي بالمال؟
الديمقراطية بيئة توازنات انتخابية، 
لا تشتغل فيها وكالة الأنباء بوقا للحاكم، 

ولا يشتغل الإعلام طبّالا له. ولا تتحرك 
الكاميرات لتصور خطواته أينما ذهب 
دون مراعاة لخطوات المنافسين. إنها 

بيئة لا تسمح بمرور دعاية همجية، من 
قبيل تلويث المنافسين بتهم الإرهاب، 

ولا ترهيب ناخبيهم. لا تسمح بمزاعم 

بطولات وإنجازات واختراقات من دون 
نقد وتدقيق. والناس فيها، ليسوا مطايا. 
يوجد بينهم مطايا، ولكن يوجد بينهم من 

يجرؤ على إثارة الأسئلة، دونما خشية 
من أن يُقطع لسانه، أو تُقطع أرزاقه. 

فيتعلم القطيع، شيئا فشيئا أنه أكثر من 
مجرد قطيع. وأنّ الحاكم، ليس خليفة 

يحكم باسم عقيدة ما، وإنما موظف 
مدني، مسؤول عما يفعل. ومسؤول إذا 

قال وفشل. ويتعين عليه أن يخاطبهم 
بالحقائق والأرقام، وليس بالمزاعم 

والأوهام. ولا بالعقيدة. لأن الناس لا 
تضع العقيدة على طاولة الطعام.

الأتراك سوف يثبتون، مرة أخرى، 
بإعادة انتخاب أردوغان، أنهم أقل نضجا، 

وأقل وعيا، وأنهم يستحقون زعيما مثل 
أردوغان، يقودهم من زلزال طبيعي إلى 

زلزال اقتصادي، وهم قانعون.
كل شيء آخر، وهم. تحتاج إلى ثورة، 

لكي تخرج من هذا الكابوس.

الأربعاء 2023/05/17
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تركيا، أو كيف لا يكسب الطغيان

الديمقراطية بيئة لا يوجد 

فيها {حسين} و{عباس} كما 

لا يوجد فيها {سيد قطب} ولا 

{عثمان الأول} ولا {سليم الثاني} 

ولا {مراد الثالث} فهؤلاء شيء 

والديمقراطية شيء آخر تماما

فاجأ البرلمان الأوروبي السلطة 
الجزائرية بلائحة رغم أنها 

ليست ملزمة وغير مؤثرة في القرار 
الأوروبي، إلا أنها تحمل دلالات سياسية 

ودبلوماسية تكرس اختلالا في أداء أوتار 
الدبلوماسية الجزائرية حول فهم طبيعة 

النظام السياسي الأوروبي، بما يحمله 
من مؤسسات مستقلة وسلط متوازية 

ودوائر قرار متعددة.
لم يكن يهم الجزائر صدور لائحة 

برلمانية لأنها كانت على علم بأنها سحبت 
وأعيدت جدولتها، لأن النظام الجزائري 

منذ عقود تعود على هكذا توصيات 
وانتقادات في مسائل الحريات والحقوق، 

لكن ما أزعجها هو أن تحوز اللائحة 
الأوروبية على كل ذلك الإجماع، الذي 

أوحى بأن القوى السياسية والحزبية 
الأوروبية الممثلة في البرلمان، لا تعير 
اهتماما للتقارب الرسمي المسجل بين 

حكومات أوروبية والجزائر.

صدور اللائحة أوحى بأن الأحزاب 
الأوروبية بما فيها الحاكمة، لا يهمها 

أمر الحكومات والعلاقات الرسمية، 
بقدر ما تهمها القيم والمبادئ التي 

يتبناها المجتمع الأوروبي ويسوق لها 
ويعمل على أن تسود العالم، ولذلك لم 
تتم مراعاة العلاقات القائمة بين دول 

أوروبية والجزائر.
لا أحد يشك في تمثيلية النواب 
الأوروبيين وفي انبثاقهم عن إرادة 
الناخب الأوروبي، عكس العديد من 

البرلمانات التي لا يزال المرور إليها يتم 
عبر التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين، 

وهنا العلامة الفارقة بين الطرفين، 
فالأول يدافع ويرافع لصالح الأفكار 

والتصورات والبرامج التي أوصلته 
إلى هناك، ولذلك فهو في موقع قوة لا 
يخشى لومة لائم حتى ولو كان موقفه 

معارضا لإرادة حكومته، أما الثاني 
فيبقى دائما رهن القوة التي أوصلته 

إلى مقعده، ولا يمكن له التغريد خارج 
إرادتها، ولذلك يبقى دائما في موقف 

ضعف، والتعبير عن إرادة الشارع هو 
آخر اهتماماته.

ولهذا تجاهل البرلمان التزامات 
حكوماته تجاه الجزائر وطبيعة 

العلاقات الإستراتجية معها، وحتى 
الأزمة الأوكرانية وحاجة القارة الملحة 

لمورد طاقة مضمون وضعها في جانب، 
ووضع حرية التعبير والصحافة 

بالجزائر في جانب آخر، لقناعة لديه 
بقيمة الحرية والديمقراطية، أو لأنه 
يعبر عن إرادة نخبة تمارس تدوير 

سياسة العصا والجزرة بين مختلف 
المؤسسات في التعاطي مع الشركاء 

الآخرين.
اللائحة الأوروبية ترجمت الفوارق 

الأساسية بين الأنظمة الحاكمة في 
أوروبا، وبين نظيرتها في الضفة 

الأخرى، والجزائر واحدة منها، ولذلك 
ظهر تعدد المواقف والرؤى، وفيما كانت 

الجزائر تنظر بعين الاطمئنان للشريك 
الأوروبي، مستندة في ذلك إلى التقارب 

والتناغم المسجل بينها وبين عواصم 
مؤثرة في القارة الأوروبية، ثبت أن 

الطبقة السياسية الأوروبية لا تزال تنظر 
للجزائر بعين البلد الشمولي والقمعي 

الذي يستوجب نصحه أو اتخاذ قرارات 

ضده من أجل السماح بشيوع قيمة 
حرية الصحافة والتعبير.

ويبدو أن رهان الجزائر على التقارب 
والتناغم المسجل مع روما وباريس، بعد 
فتح صفحات تعاون اقتصادي وتجاري 
مهمة مع الأولى، وتبادل زيارات رسمية 

واتفاقيات إطار واتصالات مستمرة على 
مستوى رأس الدولة، أبعدها عن فهم 

طبيعة النظام السياسي الأوروبي، فما 
يعتقد أنه تحقق مع الحكومات هو حلقة 
واحدة من عدة حلقات لم تولها الاهتمام 

اللازم.
كما كشف موقف البرلمان الأوروبي 

جمود الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية، 
فالبرلمان بغرفتيه يبقى بعيدا عن 
استشراف المواقف والانطباعات 

السائدة لدى نظرائه الغربيين، وعادة ما 
يكتفي بالأنشطة والفعاليات التقليدية 
والتشريفية، ولو أن ذلك يبقى طبيعيا 

جدا، قياسا بالخلفية السياسية 
والشعبية للنواب الجزائريين، فهم نتاج 

استحقاق انتخابي لم يعبر عن الإرادة 
الحقيقية للشارع الجزائري، ووليد أقل 

مشاركة شعبية في تاريخ الانتخابات 
التشريعية الجزائرية.

ويبقى النمط السائد في الأداء 
البرلماني الجزائري، أكبر عائق في طريق 

دبلوماسية برلمانية تؤدي دورها مع 
نظيراتها في مختلف التكتلات الإقليمية 
والدولية، فالتبعية السياسية للأحزاب 
السياسية المهيمنة للسلطة، واكتفاؤها 

بأداء دور الذراع السياسية في ظل انفراد 
السلطة بالشأن الدبلوماسي وبمختلف 
الملفات، بما فيها تلك التي لا تدخل في 

اختصاصات الحكومات والرؤساء، 
جعلتها في موقف المؤسسة الشكلية في 

هذا المجال.
صحيح أنّ صورة البرلمان الأوروبي 

اهتزت بعد فضائح الرشاوى التي 
قدمتها أنظمة سياسية لشراء مواقف 

نواب برلمانيين خدمة لأغراض خاصة، 
وهو ما كرس امتداد الفساد إلى داخل 
البرلمان الأوروبي، لكن النخب النيابية 

المذكورة استطاعت احتواء الموقف 
في ظرف وجيز، على العكس من ملف 

الفساد المتصل بالانتخابات التشريعية 
للعام 2017 الذي لا يزال يراوح مكانه في 
الجزائر، حيث لم يحسم بعد في تهم بيع 
وشراء المقاعد، وهي صورة مشوهة تبقى 

تلاحقه وتعيق خوضه لعمل دبلوماسي 
على مستوى التحديات.

وحتى الدبلوماسية الحزبية تبقى 
بعيدة عن إفرازات المرحلة، فالحزب 

الحاكم أو المستحوذ على الأغلبية في 
البرلمان، وهو جبهة التحرير الوطني، 
عادة ما يحصر أنشطته الخارجية في 

لقاءات شكلية مع قوى سياسية أجنبية 
ذات توجهات بعيدة عن المرحلة، فمنذ 
الانتخابات التي جرت العام 2021، لم 

يحدث أن فتح اتصالات أو مشاورات على 
سبيل المثال مع أحزاب حاكمة في أوروبا، 
كالنهضة الفرنسي، وإخوة إيطاليا، فمهما 
يكن فإن التواصل وكسب مؤيدين للجزائر 

في مختلف المحافل ضروري جدا.

متابعون رجحوا أن تلقي اللائحة 
بظلالها على زيارة عبدالمجيد تبون 

المنتظرة إلى فرنسا، لكن الجولة بات 
مشكوكا بها حسب هؤلاء، فالرئيس 

الفرنسي يريد علاقات رسمية ومصالح 
ورهانات، لكنه لا يريد التضحية 

بقيم بلاده مقابل ذلك، ولذلك لم يسلم 
المطلوبين، ولا يتدخل للجم نشاط 

المعارضين، وفوق ذلك صوت نوابه 
لصالح اللائحة، وهي رسالة واضحة لمن 

يحسن القراءة.

الدبلوماسية الجزائرية مطالبة بفهم النظام السياسي الأوروبي

فيما كانت الجزائر تنظر بعين 

الاطمئنان للشريك الأوروبي 
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مؤثرة ثبت أن الطبقة السياسية 

الأوروبية لا تزال تنظر للجزائر 

بعين البلد الشمولي

صابر بليدي
صحافي جزائري

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

علي الصراف
كاتب عراقي



 مســقط - غلبت التقديــــرات الإيجابية 
على آخر تقارير وكالــــة موديز للتصنيف 
الائتماني بشــــأن الاقتصــــاد العماني، إذ 
أشار إلى متانة المركز المالي للبلد الخليجي 
بفضل صادرات الطاقة مما يســــاعده على 

استكمال برنامج الإصلاحات الطموح.
وأكدت التقييمات أن مســــقط لديها ما 
يكفي من القــــدرة لمواجهة التقلبات المالية 
والاقتصادية المفاجأة على المدى القصير، 
بعد أن ســــاعدت الأزمة في أوكرانيا البلد 
على تحقيــــق درجة ائتمــــان عالية بفضل 

طفرة أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تتحسن الملاءة المالية 
للبــــلاد مع مــــرور الوقت، فــــي ظل حرص 
الحكومة على تعديــــل بوصلة الاختلالات 
الماليــــة والمضي قدما في تنويع الاقتصاد، 
إلا إذا طــــرأت بعض الظروف على ســــوق 

النفط والغاز خلال 2023.

ورفعت موديز في تقرير نشرته الاثنين 
الماضــــي وأوردته وكالة الأنبــــاء العمانية 
الرســــمية تصنيفها الائتمانــــي للبلاد من 
بي.أي 3 إلــــى درجة بــــي.أي 2 مع الإبقاء 

على النظرة المستقبلية الإيجابية.
وأرجع خبراء الوكالة ذلك إلى تراجع 
أعبــــاء المديونيــــة العامة وتحسّــــن قدرة 
البلاد على الوفــــاء بالتزاماتها المالية في 

العام الماضي.
وقــــال التقريــــر ”يعود التحســــن في 
الأداء المالي لعُمان إلى المكاســــب الكبيرة 
مــــن عائدات النفط والغاز، والتي تزيد من 

المرونة في مواجهة التقلبات العالمية“.
يأتــــي  ذلــــك  أن  الخبــــراء  وأوضــــح 
إلــــى جانب ”جهــــود الحكومــــة في ضبط 
الأوضاع المالية، وتوجيه الفوائض المالية 

نحو خفض الدين العام“.
وذكرت موديــــز أن الجهود الحكومية 
كان لها الأثر الملموس في تعظيم الفوائض 
الماليــــة، وانخفاض إجمالــــي الدين العام 
الماضــــي، من 68 في المئة في عام 2020 إلى 
40 في المئة خلال العام الماضي كنسبة إلى 

الناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت كذلك إلى أن النظرة المستقبلية 
الإيجابية تعكس اســــتمرار تحسن معدل 

الدين العام خلال السنوات القليلة المقبلة 
رغــــم انخفاض أســــعار النفــــط، من خلال 
المحافظــــة على مســــتوى ضبــــط الإنفاق، 
واتخــــاذ المزيــــد مــــن الإجــــراءات الماليــــة 

التطويرية.
وتشــــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
الديــــن العــــام بلغ بنهاية الربــــع الأول من 
العــــام الجــــاري حوالي 16.6 مليــــار ريال 

(43.1 مليار دولار).
وقامــــت الحكومة في الفترة بين يناير 
ومارس الماضيين بســــداد ديون مستحقة 
عليها بقيمــــة 2.9 مليــــار دولار، متضمنة 
ســــداد ســــندات دوليــــة مســــتحقة بقيمة 

حوالي 1.2 مليار دولار.
وأطلقــــت عُمان خطة مالية متوســــطة 
الأجــــل في عام 2020 لخفــــض الدين العام 
وتنويع مصــــادر الإيرادات وتحفيز النمو 

الاقتصادي.
وتتوقــــع وزارة الماليــــة العمانيــــة أن 
يصل عجــــز ميزانية العام الجــــاري، إلى 
نحــــو 1.3 مليار ريــــال (3.38 مليار دولار)، 
وهــــو ما يعــــادل نحو ثلاثة فــــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالة ســــتاندرد آنــــد بورز قد 
توقعت الشهر الماضي أن تحقق مسقط هذ 
العام فائضا ماليا بنسبة 5.7 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات 

ميزانية الحكومة بشأن العجز المالي.
وســــيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى 
تراجــــع معدل هــــذا الفائض إلــــى 0.8 في 
المئة خــــلال هذا العام، وإلــــى العودة إلى 
عجز بنسبة 4.7 في المئة خلال عامي 2024 

و2025 رغم الإصلاحات المخطط لها.
وأكدت وزارة المالية في نشــــرة الأداء 
المالــــي التي أصدرتها الشــــهر الماضي أن 
عائــــدات النفــــط والغاز تمثــــل حوالي 80 
فــــي المئة مــــن إجمالي الإيــــرادات العامة، 
مما يجعل السلطنة أكثر عرضة للتقلبات 

العالمية في الأسعار.
وفــــي نهايــــة العــــام الماضــــي، توقع 
صنــــدوق النقــــد الدولي أن تســــجل عمان 
فوائــــض مالية وخارجية فــــي 2022 وعلى 
المدى المتوســــط، نتيجة ارتفــــاع إيرادات 
النفــــط وضبــــط أوضــــاع الماليــــة العامة 

وفرض ضريبة القيمة المضافة.
ويصنــــف الصنــــدوق الســــلطنة فــــي 
المركز الخامــــس خليجيا في حجم الناتج 
المحلي الإجمالــــي والبالغــــة قيمته 110.1 
مليار دولار، ويشــــكل نحو 5.2 في المئة من 

اقتصاد المنطقة.

 أبوظبــي - شـــرعت شـــركة أبوظبـــي 
لطاقـــة المســـتقبل (مصـــدر) فـــي تنفيذ 
خطوتهـــا التالية ضمن إســـتراتيجيتها 
التـــي تطمح إلى اعتماد التكنولوجيا في 
إنتاج الوقود البيئي عبر استكشاف آفاق 
التوســـع فـــي المجال مع عمـــلاق صناعة 

الطائرات الأوروبية أيرباص.
وأبرمت مصدر الثلاثـــاء اتفاقية مع 
أيرباص بهدف دعم تطوير وتنمية قطاع 
وقـــود الطيران المســـتدام، والذي أصبح 
أحـــد المحـــاور العالميـــة المهمـــة لمقاومة 

التغيّر المناخي.
الرئيـــس  الرمحـــي  محمـــد  وأكـــد 
التنفيذي للشـــركة الإماراتية أن الاتفاقية 
تأتي فـــي إطـــار تعزيـــز التـــزام مصدر 
بتســـريع الحد من الانبعاثات الكربونية 
على مستوى العالم، ودعم الدور الريادي 

لها فـــي الحد مـــن البصمـــة الكربونية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
عن الرمحـــي قوله ”نتطلع إلـــى التعاون 
المثمـــر مع أيرباص لدعم وتطوير ســـوق 
واستكشـــاف  المســـتدام  الطيران  وقـــود 
المزيد مـــن الحلـــول المبتكـــرة منخفضة 
الانبعاثات الكربونية بما يسهم في بلوغ 

الحياد المناخي المنشود“.
وتُركز الاتفاقيـــة على تعزيز التعاون 
بين الشركتين، ويشمل ذلك مجالات وقود 
الطيران المستدام والهيدروجين الأخضر 
للهواء،  المباشـــر  الالتقاط  وتكنولوجيـــا 
بالإضافة إلى حلول ”الحجز والاسترداد“ 

للوقود المستدام للطائرات.
وتعمل تكنولوجيا الالتقاط المباشـــر 
للهواء على احتجاز والتقاط ثاني أكسيد 
الكربون الموجود في الجو واســـتخدامه 

مع الهيدروجـــين لإنتاج وقـــود الطيران 
المستدام الاصطناعي.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أنّ التبني 
عالميـــا  المســـتدام  للوقـــود  التدريجـــي 
سيســـاعد بشـــكل كبيـــر علـــى خفـــض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال 
النقـــل الجوي، حيث يُعد عاملاً رئيســـياً 
لخفـــض الانبعاثات في مســـتقبل قطاع 

الطيران.

بريســـيدينس  مؤسســـة  وتتوقـــع 
اســـتخدام  يقـــود  أن  الســـوق  لأبحـــاث 
وقـــود الطيـــران المســـتدام المعتمِد على 
الالتقـــاط  وتكنولوجيـــا  الهيدروجـــين 
المباشـــر للهواء إلى الحد مـــن انبعاثات 
الغازات الدفيئة بنســـبة تصل إلى 95 في 
المئة مقارنة باستخدام الوقود التقليدي.

ويرجح خبراء المؤسســـة أن يتحقق 
ذلك مع نمو ســـوق وقود الطيران العالمي 
المســـتدام إلى أكثـــر من 14 مليـــار دولار 

بحلول 2032.
وقال ميكائيل هـــواري رئيس منطقة 
أفريقيا والشـــرق الأوسط في أيرباص إن 
”وقود الطيران المستدام يعد من بين أبرز 
الحلول التي تســـاهم في خفض البصمة 
الكربونية لقطاع الطيـــران، وتهدف هذه 
الاتفاقية إلى تحقيق النمو الذي نســـعى 

إليه في هذا المجال“.

الأربعاء 102023/05/17
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نمو سوق وقود الطيران 

العالمي المستدام سيصل 

إلى أكثر من 14 مليار دولار 

بحلول 2032

أسعار النفط كان 

لها أثر إيجابي على 

تحسن تصنيف البلد

محمد الرحبي

 بكيــن - أعطى نمو إنفاق المستهلكين 
وكذلـــك النشـــاط الصناعي فـــي الصين 
بوتيـــرة أبطأ ممـــا كان يترقبه المحللون 
الشـــهر الماضـــي، إشـــارات إضافية إلى 
تلاشـــي تعافي ثاني أكبـــر اقتصاد في 
العالـــم وأنه يحتاج إلى أدوات تحفيزية 

أقوى.
انتعـــاش  إلـــى  المحللـــون  وينظـــر 
الاقتصـــاد الصيني بعد ثلاث ســـنوات 
من قيـــود الإغلاق بســـبب الوباء كدافع 
مهم لسحب الاقتصاد العالمي من أزماته 

المتراكمة بشكل تدريجي.
وقـــال المكتب الوطنـــي للإحصاء إن 
مبيعات التجزئة، وهي المؤشر الرئيسي 
لاســـتهلاك الأســـر، ارتفعت بنسبة 18.4 
في المئة على أساس سنوي، وهي نسبة 
تُعتبر مرتفعة نظرا إلـــى مقارنة الأرقام 
مـــع البيانات المنخفضة المســـجلة العام 

الماضي.
ومـــع ذلك، فـــإن هذا المعـــدل أقل من 
21.9 في المئة توقعها محللون استطلعت 
آراءهـــم وكالـــة بلومبرغ، رغـــم انتعاش 
الحركـــة في مراكـــز التســـوق والمطاعم 

خلال الأشهر الأخيرة.
وأظهـــرت بيانـــات مكتـــب الإحصاء 
أن مبيعـــات التجزئـــة ارتفعـــت بفضل 
مشـــتريات الســـيارات وإنفاق المطاعم. 
كمـــا عـــزّز تصنيـــع الســـيارات الإنتاج 
الصناعـــي خلال الشـــهر الماضـــي، رغم 
اســـتمرار تراجـــع إنتـــاج المنســـوجات 

والمستحضرات الدوائية.
وثمة قناعة بين مجتمع الخبراء بأن 
الضعف في الطلب المحلـــي، على الرغم 

من انخفاض التضخم، يؤدي بالضرورة 
إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي.

ونقلـــت بلومبـــرغ عـــن وو شـــوان، 
تيبـــون  فـــي  الســـوق  محللـــي  كبيـــر 
فانـــد مانجمنـــت، قولـــه ”ســـتكون قوة 
التعافـــي الصينيـــة علـــى الأرجح خلال 
العام الجـــاري أضعف ممـــا كان يُعتقد 

في السابق“.
الأخيـــرة،  المعطيـــات  ضـــوء  وفـــي 
رجح شـــوان أن البنك المركزي الصيني 
سيخفض أســـعار الفائدة خلال النصف 

الثاني من العام الجاري لتحفيز النمو.

وتهـــدف الصـــين إلـــى تحقيق نمو 
بنسبة 5 في المئة تقريبا هذا العام، وهو 
مـــن أدنى مســـتويات النمـــو لديها منذ 
عقود. ومع ذلك قالـــت إنه ”لن يكون من 

السهل“ تحقيقه.
لكـــن الخبير زيوي جانغ من شـــركة 
بينبوينت أســـيت مانجمنت قال لوكالة 
”مســـتوى  اعتمـــاد  إن  بـــرس  فرانـــس 
مجـــالا  للحكومـــة  يتـــرك  منخفـــض 

للمناورة“.
ووصـــل معدل البطالة بين الشـــباب 
الصينيين الذين تراوح أعمارهم بين 16 
و24 عاما إلى مستوى قياسي بلغ 20 في 

المئة خلال أبريل.

ويجـــد قطـــاع الخدمـــات صعوبـــة 
المهاجريـــن  مـــن  الملايـــين  لاســـتيعاب 
الريفيين الذين يتدفقون على المدن. ومع 
ذلـــك، انخفض معدل البطالة في المناطق 
الحضرية وحدها بشكل طفيف في أبريل 
ليصل إلى 5.2 في المئة قياسا بسالب 0.1 

في المئة في الشهر السابق له.
وقالت ميشـــيل لام، خبيرة مختصة 
بالصين الكبرى في سوســـيتيه جنرال، 
إن ”الاســـتهلاك حافـــظ علـــى قوته، لكن 
ارتفاع نســـبة البطالة بين الشـــباب إلى 
مستوى قياسي يثير الشكوك حول مدى 

استدامة هذا التعافي“.
وأوضحـــت أن البيانات تفتح الباب 
أمام تخفيضات أكثر في معدل متطلبات 
الاحتياطـــي النقـــدي وأســـعار الفائدة، 
وقـــد يكون ذلك في يونيـــو المقبل. ورغم 
ذلـــك يظل العنصر الأهم هو تعزيز الثقة 

بالقطاع الخاص وفي أوساط الأسر.
وكان المحللـــون توقعـــوا أن يحقـــق 
الإنتاج الصناعي قفزة قوية بنسبة 10.9 
فـــي المئة مع السياســـات التـــي قدمتها 
الحكومة، لكن القطـــاع خالف التوقعات 

ونما بمقدار 5.6 في المئة فقط.
من ناحيـــة ثانية، ارتفع الاســـتثمار 
في رأس المال الثابت بنسبة 4.7 في المئة 
على مدى عام واحد خلال الأشهر الأربعة 
الأولى مـــن العام، وهو أقل من النســـبة 

المتوقعة البالغة نحو 5.7 في المئة.
وهـــذا مؤشـــر علـــى الإنفـــاق على 
العقـــارات أو البنية التحتية أو المعدات 
أو الآلات، وهي القطاعات التي اعتمدت 

عليها الحكومة لتحفيز النشاط.

اعتماد مستوى منخفض 

للنمو يترك للحكومة 

مجالا للمناورة

زيوي جانغ

 

مصدر الإماراتية تستكشف تطوير

الوقود النظيف للطائرات مع أيرباص

بطء إيقاع التعافي يؤكد حاجة

الصين إلى محفزات أقوى

الانضباط المالي يعزز الجدارة الائتمانية لسلطنة عمان
موديز ترفع درجة تصنيف البلاد إلى بي.أي 2 مع نظرة مستقرة نتيجة تراجع أعباء المديونية العامة

هل تعلم أن الريال العماني أقوى من الدولار؟

أعطت تقييمات حديثة لوكالة موديز للمســــــؤولين العمانيين المزيد من الثقة 
في مواصلة دفع الاقتصاد، بعد أن منحت البلاد نظرة مســــــتقبلية متفائلة 
مدفوعــــــة بالانضباط المالي للحكومة في مســــــاري خفــــــض الديون وتعزيز 

الكفاءة في استخدام فوائض إيرادات النفط والغاز.

ماذا ستفعلون بعد جلسة التصوير؟

 مسقط - سرّعت ســــلطنة عمان وتيرة 
المســــتقبلية  برؤيتها  المتعلقــــة  خططها 
لقطــــاع الإســــكان، والتــــي يشــــرف عليها 
الســــلطان هيثــــم بــــن طــــارق، وذلــــك عبر 
طــــرح باكــــورة وحــــدات مشــــروع عقاري 
ضخم صديــــق للبيئة بالقرب من مســــقط 
للبيع ضمن جهود الدولة لمســــح البصمة 

الكربونية.
الماضي  الاثنيــــن  الحكومة  ودشــــنت 
مدينــــة يتي المســــتدامة على مســــاحة 10 
ملاييــــن متــــر مربــــع وباســــتثمارات تبلغ 
قيمتها مليار دولار، ويقام مشروع المدينة 
الجديــــدة على بعــــد 36 كيلومتــــرا خارج 

العاصمة مسقط.
وسيعد عند اكتماله من أبرز المشاريع 
التــــي تلبــــي أعلــــى معاييــــر الاســــتدامة 
والاقتصــــاد الأخضر في البلاد، بحســــب 

بيان للشــــركة العمانية للتنمية السياحية 
(عمــــران) الــــذراع الســــياحية للحكومــــة 

العمانية.
وتنفــــذ عمــــران أعمــــال تطويــــر هذا 
المشــــروع، الــــذي بــــدأ فعليا فــــي مارس 
الماضــــي، مناصفة مع المطــــور العقاري 

الإماراتي شركة دايموند ديفلوبرز.
وســــيتم تشــــييد المدينــــة الأولى من 
نوعها في البلاد على ثلاث مراحل تتضمن 
فللا ووحدات سكنية فاخرة وفنادق تتيح 
حق التملــــك الحر للأجانــــب، على أن يتم 

تسليم المرحلة الأولى منها في 2025.
وأطلقت عمــــران المرحلــــة الأولى من 
مبيعات المشروع، وتمثلت في إطلاق 422 
وحدة سكنية متنوعة ”مصممة وفق أعلى 
معايير الاســــتدامة الاجتماعيــــة والبيئية 

والاقتصادية“.

وتتضمــــن هــــذه المرحلــــة 136 فيــــلا 
ســــكنية صديقة للبيئة بمساحات واسعة 
مؤلفة من ثلاث وأربع غرف، بالإضافة إلى 
286 شــــقة عصرية تتنوع مســــاحتها بين 
الأســــتوديوهات والوحــــدات المكونة من 
ثلاث غرف، والتي صممــــت لتقديم أفضل 

مستويات الخدمة والرفاهية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
عن هاشــــل المحروقي، الرئيس التنفيذي 
لمجموعــــة عمــــران، قولــــه خــــلال مؤتمر 
صحفي إن المدينة ”ستســــهم بشكل فاعل 
في تحقيق الحيــــاد الكربوني بحلول عام 
2050 وتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر 

فرص العمل والاستثمار“.
ولفت إلى أن المشروع يلتزم بتطبيق 
كافــــة الممارســــات الصديقــــة للبيئــــة في 
كافة مراحله إنشــــائه، بــــدءا من التصميم 

ووصولا إلى العمليات التشــــغيلية، بهدف 
تحفيــــز الابتكار وتحقيــــق نقلة نوعية في 

القطاع السياحي.
وتتولى شــــركة عمران، التي تأسست 
فــــي 2005 كذراع تنفيذيــــة وطنية تضطلع 
بتنفيذ الأهداف المرســــومة لإستراتيجية 
السياحة العمانية 2040 وبما يتماشى مع 
”رؤية �2040، إدارة ســــبع شــــركات تطوير 
عقاري و27 فندقا. وسيشــــتمل المشــــروع 
المتوقــــع إنجازه بحلــــول العام 2025 على 
مناطق زراعية وبيوت خضراء، ومساحات 

خضراء مخصصة للسكان.
كمــــا ســــتضم المدينة أيضــــا مناطق 
عــــن  وبعيــــدة  الســــيارات  مــــن  خاليــــة 
الضوضــــاء والتلوث، وهو ما سيســــاهم 
في تعزيز نمــــط الحياة الصحــــي وزيادة 

الترابط الاجتماعي.

مسقط تطرح وحدات أول مشروع سكني مستدام للبيع



خطــــوة  أن  خبــــراء  أكــــد   - القاهــرة   
شــــراكة ذراع مصر للاســــتثمار الســــيادي 
مع صيدليات العزبي الشــــهيرة في البلاد، 
تمهد لاحتكار سوق الدواء المحلي، ويمكن 
أن تــــؤدي إلى غياب المنافســــة، وقد تُلحق 

ضررا بالغا بكيانات فردية عديدة.
واســــتحوذ صنــــدوق مصر الســــيادي 
على حصة قدرها 49 في المئة في السلسلة، 
ما ســــيتيح مضاعفة عدد فروعها إلى 500 
صيدلية مــــن 250 حاليا، وفــــق تصريحات 
رئيس مجلس الإدارة أحمــــد العزبي الذي 
أوضــــح أن مجموعتــــه رفضــــت العديد من 

العروض من صناديق سيادية أخرى.
ويبدو أن الصنــــدوق يخطط لذلك منذ 
ســــنوات، إذ أعلــــن في منتصــــف 2020 عن 
تدشــــين صنــــدوق فرعــــي للاســــتثمار في 
الرعاية الصحية، ثم دخل في شراكة مع بي 
إنفستمنتس القابضة خلال يناير الماضي.

المنصــــة  الشــــراكة  تلــــك  واســــتهدفت 
الاستثمارية التي أنشــــأها الكيان الفرعي 
للصنــــدوق وتهدف إلــــى توزيــــع وتجارة 

الأدوية في مصر.
وبــــي  الســــيادي  الصنــــدوق  واتفــــق 
إنفســــتمنتس في بداية 2023 على ضخ ما 
يتعدى ملياري جنيه (نحو 65 مليون دولار) 
في شــــركات الرعايــــة الصحيــــة والأدوية 

المحلية.

وفي مارس الماضي وافق مجلس إدارة 
بي إنفســــتمنتس على اســــتثمار ما يصل 
إلــــى 500 مليون جنيه (17 مليون دولار) في 

صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية.
الصنــــدوق  بــــين  الشــــراكة  وتهــــدف 
وسلســــلة العزبــــي إلــــى تقــــديم خدمــــات 
لوجســــتية وإدارية للمؤسسات الصيدلية، 
وكذلك خدمات توزيع وتجارة الأدوية، عبر 
تأسيس شــــركة إي زد إنترناشيونال، وفق 

بيان صحفي مشترك بين المؤسستين.
وتشــــمل الخدمات التي يقدمها الكيان 
الجديد كل شــــركات الأدويــــة المحلية بداية 
من الدعــــم اللوجســــتي والإداري لخدمات 
التجارة والتوزيع، ومن المقرر البدء بفروع 

صيدليات العزبي الكائنة في مصر، بزيادة 
عددها وفق الخطة التي تم الاتفاق عليها.

وتخلــــط خطــــوة الصندوق الســــيادي 
بعض الأوراق في سوق الدواء، كونها تغير 
إلى حد كبير شــــكل وطبيعة المنافســــة في 
الســــوق، وترجح كفة إي زد إنترناشيونال 
علــــى كل الصيدليــــات العاملة فــــي البلاد، 
وتأسيس سلسلة جديدة لكن بشكل أوسع.

وقــــال حــــاتم البــــدوي عضو الشــــعبة 
الغــــرف  باتحــــاد  للصيدليــــات  العامــــة 
التجاريــــة لـ“العــــرب“ إن ”الكيــــان الجديد 
يمهد لاحتكار ســــوق الــــدواء، ويهدد نحو 
عمــــل 80 ألف صيدلية في مصر توفر فرص 
عمل لنحو مليون شخص ما بين الصيادلة 

ومساعديهم والعمالة“.
وتصل قيمة تجــــارة الأدوية والمكملات 
الغذائيــــة فــــي البلاد إلــــى 150 مليار جنيه 
(نصــــف مليار دولار)، مــــا يعني أن منصة 
الاســــتثمار فــــي مجــــال تجــــارة الأدويــــة 
الخاصــــة بالصنــــدوق الســــيادي فرصــــة 
اســــتثمارية جيدة كما أنها ركيزة أساسية 
فــــي إســــتراتيجية كيانه الفرعــــي المتعلق 

بالأدوية.
وربما يســــعى الصندوق السيادي إلى 
توفيــــر حلول اســــتثمارية أخــــرى وتعزيز 
الحوكمة بمشــــاركة أكبــــر للقطاع الخاص 
لإنشاء كيانات مؤسسية تحقق اقتصاديات 
الحجم وتمنــــع زيادة الكلفة وتســــاهم في 

ضمان استقرار السوق.
وأوضــــح البــــدوي أن الخطــــوة تهدد 
عدالة المنافســــة فــــي الســــوق، لأن الأدوية 
الشــــحيحة لــــن تتوفر إلا فــــي الصيدليات 
التابعة للكيان الجديد، فضلا عن المنافسة 
الكبيرة من جانب الشركة المصرية لتجارة 
الأدوية المملوكة للدولة التي تستحوذ على 
النسبة الأكبر من استيراد الأدوية وبيعها.
ويحظر القانون امتلاك الشخص أكثر 
من صيدليتين، لكن سلاسل القطاع تستغل 
ثغرة في القانون بأنه يمكن تأسيس شركة 

إدارة صيدلية.
وتتعامل هذه النوعية من الشركات أمام 
القانـــون على أنها لا تعـــد صيدلية، ومن ثم 

تحصل على الأدوية وتقوم بتوريدها للفروع 
التي تتعامل معهـــا أو تقوم بتعيين العمالة 
فيهـــا، وتصـــب فـــي حقيقـــة الأمـــر الأرباح 

وقرارات شراء الدواء عند مالك السلسلة.
وأثبتت سلاســــل الصيدليــــات المحلية 
أنها ذات ضرر بالغ على الاقتصاد وســــوق 
الدواء، وكشــــفت بعض الأحداث والوقائع 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة تعثــــر عدد من 
السلاســــل وإقبالهــــا بشــــكل كثيــــف على 
الاقتراض من البنوك مــــع عدم القدرة على 

السداد، وهو ما أفضى إلى إفلاسها.
ومــــن تلــــك السلاســــل التــــي تعثــــرت 
صيدليات رشــــدي التي اســــتحوذت عليها 
شركة 19011 وأفلست وأغلقت فروعها، ولم 

تسدد ديونها للبنوك.
كما أن صيدليــــات العزبي التي تعتبر 
أكبر سلســــلة في البلاد تصــــل مديونياتها 
إلــــى نحــــو 300 مليــــون جنيــــه (10 ملايين 
دولار)، وفــــق تصريحات ســــابقة أدلى بها 

مالكها أحمد العزبي.
إلــــى أن  وأشــــار البــــدوي لـ“العــــرب“ 
التــــي  والشــــعبة  الصيدليــــات  أصحــــاب 
تمثلهم في حيرة كبيرة بشــــأن ضبط سوق 
الدواء، ولا يجدون جهة حكومية يشــــتكون 
إليهــــا لأن دخول الصندوق يؤكد أن الدولة 
أصبحت لاعبًا رئيسيًا في أهم قطاع للسلع 

الإستراتيجية.
وتتميز الســــوق المحلية للــــدواء بعدد 
مــــن المحفــــزات التي تعزز نموهــــا، أبرزها 
الزيادة السكانية الكبيرة وتوسع الحكومة 
في استيراد اللقاحات، ما يسمح باستمرار 
عجلــــة الإنتاج فــــي كل القطاعات، وتطبيق 

نظام التأمين الصحي الشامل.
وأكد حسين الصباغ أســــتاذ الكيمياء 
أن  الدوائيــــة بكليــــة الصيدلة لـ“العــــرب“ 
الخطوة كشــــفت عن التناقــــض الحكومي 

الواضح في سوق الدواء.
وقــــال ”بعد أن كانت الســــلطات توجه 
تحذيــــرات دائمــــة مــــن احتــــكار أو غياب 
المنافسة في ســــوق الدواء أقبلت من خلال 
الصندوق الســــيادي على الخطوة التي من 

شأنها أن تؤدي إلى الاحتكار“.

بــــين  الشــــراكة  تقتصــــر  ألا  ورجــــح 
الصندوق الســــيادي وصيدليــــات العزبي 
علــــى تجــــارة الأدويــــة، بل ســــتتطرق إلى 
التعــــاون معها في تصنيــــع الأدوية أيضا، 
حيث تمارس السلســــلة نشــــاطا في مجال 

تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل.
ولفــــت الصباغ، عضــــو مجلس بحوث 
الــــدواء التابــــع لأكاديمية البحــــث العلمي 
ومقره القاهرة، إلى أن الكيان الجديد يضر 
بالأفراد والصيادلة الذين يملكون صيدلية 

أو اثنتين.

وتوقعــــت وكالــــة فيتــــش سولوشــــنز 
اســــتغلال الحكومة المصريــــة قطاع الدواء 
لتحســــين أداء الاقتصاد، خاصة أن نســــب 
النمو فيه متواضعة، مقارنة بعدد السكان 
ومعدلات الإنفــــاق على الرعايــــة الصحية 

بالاقتصادات الناشئة.
ولفتت المؤسســــة العالمية إلى إمكانية 
جــــذب اســــتثمارات في قطاع الــــدواء، لكن 
ثمــــة مجموعة من النقــــاط تقلل من عوامل 

المنافسة مع الأسواق الناشئة.
ومن أهم تلــــك النقاط نظام التســــعير 
الجبري للأدوية، وصعوبة دخول شــــركات 
جديــــدة إلــــى الســــوق بســــبب ضبابيــــة 
الاســــتثمار رغــــم إقــــرار قانــــون جديد في 
مختلف القطاعات، وانتشــــار سوق موازية 

للأدوية المقُلدة بلا رقابة.
ورغم مخــــاوف العاملين في القطاع من 
الخطــــوة، فإن المعمــــول به فــــي العديد من 
الدول المتقدمة هو نظام سلسلة الصيدليات، 
والأمــــر يتطلب تقنينا في الســــوق المحلية 
ووضــــع بعض الضوابط لعدالة المنافســــة، 
وهي مســــؤولية يجــــب أن توليها النقابات 

والغرف التجارية اهتماما كبيرا.

هواجــــس  تتصاعــــد   - (اليمــن)  تعــز   
الخبراء من عدم قدرة اليمن على السيطرة 
على انفلات أســــعار الســــلع، والتي بلغت 
مســــتويات غير مســــبوقة ويمكن أن ترتفع 
بوتيرة أسرع خلال الفترة القادمة، خاصة 

مع عودة العملة المحلية إلى التدهور.
وتراجعت قيمــــة الريــــال الثلاثاء إلى 
أدنى مســــتوى منذ حوالي 13 شهرا، وسط 
أزمة مالية مســــتمرة تشكو منها الحكومة 

المعترف بها دوليا.
وذكــــر صرافون في مدينــــة تعز لوكالة 
الأنبــــاء الألمانيــــة أن الريال شــــهد تراجعا 
ملحوظــــا، حيث وصل ســــعر الــــدولار إلى 
1300 ريــــال في جميع المحافظــــات الواقعة 
تحت ســــيطرة مجلــــس القيادة الرئاســــي 

المناهض للحوثيين.
وأوضح الصرافون فــــي المدينة الأكثر 
ســــكانا في اليمن، والتي تسيطر الحكومة 
الشــــرعية على نحو 60 فــــي المئة منها بما 
في ذلك مركز المحافظة، أن الريال السعودي 

يصرف بنحو 344 ريالا يمنيا.

الأعلــــى  هــــو  التراجــــع  هــــذا  ويعــــد 
منــــذ تشــــكيل مجلس القيــــادة الرئاســــي 
فــــي أبريــــل العــــام الماضــــي، حيــــث كان 
الــــدولار حينهــــا يصــــرف بحوالــــي ألــــف 

ريال يمني.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين اســــتمرت العملة 
المحلية فــــي التدهور حتى وصــــل الدولار 
قبل أيام إلى نحــــو 1250 ريالا، فيما الريال 
الســــعودي يباع بنحــــو 330 ريالا، وســــط 
توقعات بتواصل تدهورها جراء شح النقد 

الأجنبي.
ويأتــــي هــــذا التقهقــــر مع اســــتمرار 
استقرار ســــعر العملة في المناطق الواقعة 
تحــــت ســــيطرة الحوثيين، حيــــث يصرف 
الدولار بما بين 530 و540 ريالا، فيما الريال 
الســــعودي يصرف بما بين 140 و150 ريالا 

يمنيا.
وتشــــكو الحكومــــة اليمنيــــة، المعترف 
بهــــا دوليا، بشــــكل متكرر من أزمــــة مالية 
حــــادة جــــراء اســــتمرار توقــــف تصديــــر 
النفط وتراجــــع الإيرادات العامــــة للدولة، 

رغم اســــتمرار حالــــة التهدئة العســــكرية 
والسياسية.

وتوقف تصدير النفط منذ أشهر، جراء 
هجمــــات شــــنها الحوثيون علــــى عدد من 
الموانئ النفطية في محافظات واقعة تحت 

سلطة الحكومة.

وفي أكتوبر ونوفمبر الماضيين شــــنت 
جماعــــة الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ 
نفطيــــة هــــي الضبــــة والنشــــيمة وقنا في 
محافظتي حضرموت وشبوة شرق البلاد، 
مــــا أدى إلــــى توقــــف تصدير النفــــط الذي 
تعتمــــد عليــــه الحكومة في صــــرف رواتب 

موظفيها وجلب العملة الصعبة.

واندفعــــت الحكومــــة في مطلــــع 2023 
إلى اســــتخدام سلاح الدولار الجمركي مرة 
أخــــرى أملا في تحصيل بعــــض الإيرادات 
لمواجهة شح السيولة، بينما تعاني مناطق 
ســــيطرتها من محنة فقدان الســــلع وزيادة 

أسعارها بشكل جنوني.
ورفعت الســــلطات في ينايــــر الماضي 
ســــعر صرف الدولار المســــتخدم لحســــاب 
غيــــر  الســــلع  علــــى  الجمركيــــة  الرســــوم 
الأساسية بنســــبة 50 في المئة ليصبح عند 
750 ريــــالا بدل 500 ريال في الســــابق، وهو 
أقل من ســــعر الصــــرف الرســــمي الحالي 

للعملة المحلية.
وهذه هي الزيــــادة الثانية في غضون 
عام ونصف العام، حيث اضطرت السلطات 
في يوليو 2021 إلى مضاعفة ســــعر الدولار 

الجمركي بعدما كان عند 250 ريالا.
ويشــــترط الحوثيــــون صــــرف رواتب 
جميــــع الموظفين فــــي المناطــــق الخاضعة 
لهــــم، مقابل وقــــف الهجمات علــــى الموانئ 

والسماح بتصدير النفط.

500
مليون دولار قيمة تجارة الأدوية 

والمكملات الغذائية بالسوق 

المحلية وفق التقديرات

1300
ريال سعر صرف الدولار بعدما 

كانت العملة الأميركية عند ألف 

ريال قبل 13 شهرا
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 بغداد - يخوض العراق ســـباقا شاقا 
ضمـــن جهـــوده المضنية لإنهاء مشـــكلة 
الكهرباء المزمنة قبـــل فصل صيف العام 
الحالي، حيث يتنامى الاســـتهلاك بشكل 

كبير خلال هذه الفترة.
وتواصل الحكومة بعد جهد لمدة ستة 
أشهر من الاســـتعداد وبخطى متسارعة 
البحـــث عن حلـــول لإنهاء أزمـــة انقطاع 
التيـــار في مختلـــف المحافظـــات، ورفع 
ســـاعات تجهيز الطاقة بهدف التحرر من 

قيود المولدات الخاصة.
والمفارقـــة، أن البلـــد الـــذي يعانـــي 
منـــذ ســـنوات طويلـــة عجزا فـــي وفرة 
إمـــدادات الكهرباء للمنشـــآت الســـكنية 
والتجاريـــة، يعتبـــر ثانـــي أكبـــر منتج 
للنفـــط الخـــام فـــي منظمـــة أوبـــك بعد 
الســـعودية، بمتوســـط إنتاج يومي 4.5 

مليون برميل.
وتأتي محاولات الســـلطات مع غياب 
دور شـــبكات كهربائية متكاملة لمنظومة 
الطاقـــة المحليـــة، وســـط دخـــول البلاد 

تدريجيا في فصل الصيف.
ومنذ سنوات، يستورد العراق الغاز 
الطبيعـــي مـــن إيـــران، كمصـــدر لتوليد 
الكهرباء، فيما شهدت السنوات الماضية 
خلافـــات ماليـــة أدت إلى تعليـــق طهران 

للغاز المتجه إلى بغداد.
ورغـــم مســـاعي بغداد لفطم نفســـها 
عن الإمـــدادات الإيرانية من خلال تأهيل 
المحطات القائمة وتطوير محطات جديدة 
بالشـــراكة مع ســـيمنز الألمانية وجنرال 
إلكتريـــك الأميركية، وبناء محطات توليد 
من الشـــمس والريـــاح مع زيـــادة إنتاج 

الغاز، لكن ذلك غير كاف.
وزيـــر  بحـــث  الماضـــي،  والأربعـــاء 
الكهرباء زياد علي فاضل مع نظيره وزير 
النفـــط الإيراني جواد أوجي ملف تجهيز 

الغاز بين البلدين.
وذكـــرت وزارة الكهرباء العراقية في 
بيـــان إن ”الجانبـــين بحثـــا ملف تجهيز 
الغاز لصالـــح المنظومـــة الكهربائية في 

العراق، دون ذكر المزيد من التفاصيل“.

ومنذ الغزو الأميركي في 2003، يعتمد 
العراق على إيران في إمدادات الكهرباء، 
باســـتيراد 1200 ميغـــاواط، وكذلك وقود 

الغاز لتغذية التوليد المحلي.
وقال المتحدث باســـم وزيـــر الكهرباء 
العراقـــي أحمـــد موســـى، للأناضول، إن 
بـــلاده ”بدأت منـــذ مطلع العـــام الجاري 
خطـــة لتعزيـــز إنتـــاج الطاقـــة وزيـــادة 

الإمدادات“.
التوجـــه  أن  موســـى  وأوضـــح 
الحكومي هو إنشاء غرف عمليات دائمة 
الانعقاد، من قبل الـــوزارة ووضع خطط 
إستراتيجية آنية تستهدف ذروة الأحمال 

لموسم الصيف.

وتابع ”كانـــت هناك وحـــدات توليد 
لكافـــة المحافظـــات، واكتمـــل تدشـــينها 
بنسبة 100 في المئة، والآن جميع محطاتنا 
جاهـــزة للعمـــل بطاقتهـــا، وطموحنا أن 

نصل إلى 24 ألف ميغاواط“.
وينتج العـــراق ما بـــين 19 و21 ألف 
ميغـــاواط من الكهربـــاء، بينما الاحتياج 
الفعلـــي ببلـــد يتجاوز تعداد ســـكانه 42 
مليون نســـمة، يتجاوز 30 ألف ميغاواط 
فـــي فصول الصيف، وفقا لمســـؤولين في 

القطاع.
وأكد موســـى أن ”صيف هـــذا العام 
قطعـــا مختلـــف عـــن الصيـــف الماضي، 
ويعـــود ذلك إلـــى زيادة الإنتـــاج وزيادة 
الجبايـــة، وبالتالـــي تحســـين الخدمات، 

ولدينا خطة لتشغيل محطاتنا كافة“.
ويـــرى عراقيـــون مـــن بينهـــم علـــي 
أمجـــد أن ملـــف الطاقـــة الكهربائيـــة لم 
يشهد تحسنا خلال الســـنوات الماضية. 
ويقول للأناضول إن ”الأزمة تتصاعد كل 

صيف“.

 باريس - حــــذرت وكالة الطاقة الدولية 
الثلاثــــاء من حدوث نقــــص في معروض 
النفــــط الخام عالميــــا، خــــلال وقت لاحق 
من النصــــف الثاني 2023، مدفوعا بزيادة 

الطلب خاصة من الصين.
وقالت الوكالة في تقريرها الشــــهري 
إن ”تراجع أســــعار النفط لأسابيع بسبب 
المخــــاوف من ركود محتمــــل يتعارض مع 
توقعات بشــــح الإمدادات وارتفاع الطلب 

في وقت لاحق من العام“.
الحالــــي  ”التشــــاؤم  أن  وأوضحــــت 
فــــي الســــوق يقف فــــي تناقــــض صارخ 
مــــع توازنــــات الســــوق الأكثــــر إحكامــــا 
التــــي نتوقعهــــا فــــي النصــــف الثانــــي 
مــــن العــــام، إذ مــــن المتوقــــع أن يتجاوز 
مليونــــي  بنحــــو  المعــــروض  الطلــــب 

برميل يوميا“.
ونتيجة لذلــــك رفعت الوكالة، ومقرها 
باريــــس، توقعاتهــــا للطلــــب العالمي على 
النفط بمقدار 200 ألــــف برميل يوميا إلى 

102 مليون برميل يوميا.
وأشــــارت إلى أن تعافــــي الصين بعد 
إلغاء قيود الجائحة تجاوز التوقعات مع 
وصول الطلب إلى مستوى قياسي بلغ 16 

مليون برميل يوميا في مارس.

ومــــن المقرر أن يمثــــل الطلب في أكبر 
مســــتورد للنفــــط في العالم مــــا يقرب من 
60 فــــي المئــــة من نمو الطلــــب العالمي في 
2023. ويعوض هذا، إلى جانب الطلب في 
الهند والشرق الأوسط، ضعف الطلب في 

البلدان المتقدمة.
وتتوقــــع الوكالة أن تشــــهد الولايات 
المتحــــدة والبرازيــــل نمــــوا معتــــدلا فــــي 
إمدادات النفط عند نحو 1.2 مليون برميل 

يوميا خلال العام.
ويســــتند هذا التقييم إلى تخفيضات 
تحالــــف أوبــــك+ المتفق عليها فــــي أبريل 
الماضــــي، مــــن أن إنتاج مجموعــــة الدول 
المنتجة للنفط سينخفض بمقدار 850 ألف 
برميــــل يوميا بداية من ذلك الوقت وحتى 

ديسمبر المقبل.
ومطلــــع مايــــو الجــــاري، دخــــل قــــرار 
لتحالــــف أوبك + حيــــز التنفيــــذ، بخفض 
إنتاج 9 أعضاء طواعية بمقدار 1.66 مليون 

برميل يوميا، ينتهي مع آخر هذا العام.
وكانـــت وزارة الطاقـــة الأميركيـــة قد 
أعلنـــت الاثنـــين الماضي، أنها ستشـــتري 
3 ملايـــين برميل مـــن النفط الخـــام لدعم 
الاحتياطـــي الإســـتراتيجي للتســـليم في 

أغسطس المقبل.

دخل صندوق مصر الســــــيادي في 
خطوة اســــــتثمارية جديدة بشــــــراء 
حصة في أكبر سلســــــلة صيدليات 
بالبلاد ضمن شراكاته مع القطاع 
الخاص في مختلف القطاعات، بما 
يعزز فرص النجــــــاح في المجالات 
خدمــــــات  وتقــــــديم  الإســــــتراتيجية 
الرعاية  جــــــودة  وتحســــــين  متميزة 

الصحية.

جهود عراقية مضنية

لحل مشكلة الكهرباء

المزمنة قبل الصيف

تزايد التحذيرات من أزمة

معروض في سوق النفط

صندوق مصر السيادي يخلط

الأوراق في سوق الدواء
مخاوف من احتكار تجارة القطاع بعد شراء حصة في أشهر سلسلة صيدليات

 منبع أموال لا ينضب

تدهور الريال يمدد الضغوط المعيشية على اليمنيين

القرار يضر بالمنافسة 

ويتناقض مع التحذير 

من الاحتكار

حسين الصباغ

خطوة الصندوق 

السيادي تهدد نشاط 

80 ألف صيدلية

حاتم البدوي

لدينا خطة لتأمين 

الإمدادات لكل 

المحافظات دون انقطاع

أحمد موسى



 الشــارقة - انطلقــــت الإثنيــــن بقصــــر 
الثقافة في الشــــارقة المرحلــــة الختامية 
للنســــخة العاشــــرة من مهرجان الشارقة 
للمســــرح المدرســــي الذي تنظمــــه إدارة 

المسرح في دائرة الثقافة.
شهد حفل انطلاق المرحلة الختامية 
عبداللــــه العويس رئيس دائــــرة الثقافة، 
المهرجــــان،  مديــــر  بورحيمــــة  وأحمــــد 
والعديــــد من الضيــــوف والمهتمين، وتم 
تقديــــم لجنــــة التحكيم برئاســــة المخرج 
الأنصاري،  أحمــــد  الإماراتــــي  والممثــــل 
التونســــية  والمخرجة  الممثلة  وعضوية 
خولة الهادف، والممثلة والكاتبة العراقية 

آلاء شاكر.

وتأهـــل إلى المرحلـــة الختامية، التي 
تســـتمر إلى الثاني والعشـــرين من الشهر 
الجاري، 15 عرضا من المراحل الدراســـية 
الثلاث، فـــي مدينة الشـــارقة والمنطقتين 
مســـابقة  بعـــد  والوســـطى،  الشـــرقية 
تمهيدية شـــهدت مشاركة 61 عرضا وجرت 
فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن 1 إلـــى 8 مايو 

الجاري.
وقالـــت مريم المعيني رئيســـة اللجنة 
ـــةٍ زاخرةٍ  الإعلاميـــة ”بعـــد مرحلةٍ تمهيديَّ
مشـــاركةَ  شـــهدت  والطموحاتِ،  بالجهودِ 
61 مدرسةٍ من مدينة الشارقة والمنطقتين 
اليـــوم  نتحضـــر  والشـــرقية،  الوســـطى 
للمرحلـــة الختاميـــة مـــن هـــذا المهرجان 

التـــي تنظم في الفترة من الخامس عشـــر 
إلى العشـــرين من مايـــو الحالي في قصر 
الثقافة ومعهد الشارقة للفنون المسرحية، 
متمنين لجميـــع المشـــاركين كل التوفيق 

والسداد“.
وأوردت المعيني أهم محاور المرحلة 
الختاميـــة لهـــذه الـــدورة مـــن المهرجان. 
وفي مـــا يتعلق بالأعمال التي ســـتعرض 
فقد كانت 18 عرضا في الدورات الســـابقة 
ونســـبة إلى دمـــج الحلقة الأولـــى ”بنين 
وبنات“ في حلقة مشتركة أصبح عددها 15 
عرضا، وهي كالتالي: من مدارس الشارقة 
عـــن الحلقةِ الأولى ”مشـــتركة“ مســـرحيةُ 
”مزرعة العصافير“ لمدرسة الأرقم للتعليم 

الأساســـي، وعـــن الحلقة الثانيـــة (بنين) 
مســـرحية ”يرحمكـــم مـــن فـــي الســـماء“ 
لمدرســـة الخالدية للتعليم الأساسي، وعن 
الحلقـــة الثانيـــة (بنات) مســـرحية ”نور“ 
لمدرســـة النوف للتعليم الأساســـي، وعن 
المرحلة الثانوية ”بنين“ مســـرحية ”دمية 
لمدرسة تريم عمران تريم، وعن  الشيطان“ 
المرحلة الثانوية ”بنات“ مسرحية ”طفولة 

قلب“ لمدرسة واسط للتعليم الثانوي.
ومـــن المنطقة الشـــرقية عـــن الحلقة 
والجندبـــة“  ”النملـــة  مســـرحية  الأولـــى 
لمدرســـة العقد الفريد للتعليم الأساســـي، 
مســـرحية  وعـــن الحلقة الثانيـــة ”بنات“ 
”أصحاب الظلال الطويلة“ لمدرسة الهجرة 
للتعليـــم الأساســـي، وعن الحلقـــة الثانية 
”بنين“ مســـرحية ”رأيت الموت“ لمدرســـة 
عبداللـــه بـــن ناصـــر للتعليم الأساســـي، 
مســـرحية ”حياة“  وعـــن الثانوية ”بنات“ 
لمدرســـة جميلة بوحيرد للتعليم الثانوي، 
وعن الثانوية ”بنين“ مســـرحية ”الطريق“ 

لمدرسة المحمود للتعليم الثانوي.
ومـــن المنطقة الوســـطى عـــن الحلقة 
الأولى ”بنات“ مسرحية ”جزيرة الأمنيات“ 
لمدرســـة الثميـــد، وعـــن الحلقـــة الثانية 
”بنات“ مسرحية ”وردة وياسمين“ لمدرسة 
البردي للتعليم الأساســـي والثانوي، وعن 
الحلقـــة الثانية ”بنين“ مســـرحية ”مفتاح 
النجـــاح“ لمدرســـة المـــدام للتعليم، وعن 
المرحلـــة الثانويـــة ”بنات“ مســـرحية ”لا 
لمدرســـة الصحوة، وعـــن المرحلة  وقت“ 
الثانويـــة ”بنيـــن“ مســـرحية ”نورالديـــن 
لمدرســـة المليحة. وشـــهد اليوم  العطار“ 
الأول للمرحلـــة الختاميـــة تقديـــم ثلاثـــة 

عـــروض للحلقة الأولـــى، العمل الأول جاء 
بعنـــوان ”النملة  من ”المنطقة الشـــرقية“ 
والجندبـــة“ وقدمته مدرســـة العقد الفريد 
للتعليـــم الأساســـي، من إخـــراج المعلمة 
منى إبراهيم ســـعيد بن يعـــروف، وتطرق 
عبر حكايته إلى أهمية الاجتهاد في العمل 
والمثابـــرة في التعلم لتســـيير وتســـهيل 
الحياة؛ وذلك من خـــلال حوار درامي بين 

مجموعة من ”النمل“ و“جندبة“.
وجــــاء العــــرض الثانــــي مــــن مدينة 
الشارقة تحت عنوان ”مزرعة العصافير“ 
الأساســــي،  للتعليــــم  الأرقــــم  لمدرســــة 
ومــــن إخــــراج المعلمــــة ســــعاد محمــــد، 
واستعرض العمل مزايا التفكير المشترك 
والتعاون في مقابلة التحديات عبر قصة 
لمجموعــــة مــــن العصافيــــر تضطــــر إلى 

مواجهة الصقر.

وتحـــت عنـــوان ”جزيـــرة الأمنيـــات“ 
جاء العرض الثالث وهو لمدرســـة الثميد 
في المنطقة الوســـطى، ومن إخراج موزة 
الحافـــري، ويحكـــي عن بنـــات صغيرات 
يبتكرن لعبة تخيلية حين يشـــعرن بالملل 

من الألعاب التي اعتدن عليها.
يشار إلى أن عروض المرحلة الختامية 
تقـــدم بواقـــع ثلاثة عـــروض مـــن الحلقة 
الأولى التي صارت مشتركة (بنين وبنات)، 
وســـتة عروض من الحلقة الثانية، ومثلها 
من المرحلـــة الثانوية، بواقع عرضين لكل 

منطقة أحدهما للبنات والآخر للبنين.
وشهدت المرحلة التمهيدية للمهرجان 
هـــذا العـــام مشـــاركة 61 عرضـــاً، يقدمها 
أكثر مـــن 600 طالب وطالبة مـــن المراحل 
المدرســـية الثلاث، وأكثر مـــن 150 معلما 
ومعلمة فـــي مدينة الشـــارقة والمنطقتين 

الوسطى والشرقية.
وتأتي الدورة العاشـــرة من المهرجان 
لتتوج رحلة حافلة بالتجارب والمنجزات، 
نجـــح خلالهـــا المهرجـــان فـــي ترســـيخ 
حضـــوره وتعميـــق أثره إلـــى أبعد مدى، 
وهـــو ما يعكســـه هـــذا الإقبـــال المتزايد 
مـــن المدارس على منصتـــه، من دورة إلى 
أخـــرى وعلى مدى دوراتـــه الماضية. وقد 
ـــل المهرجـــان للطلبة مدخـــلاً للاتصال  مثَّ
الحـــي والملهم بعوالم المســـرح الزاخرة 
ـــة والمناظـــر المعبّـــرة  بالحكايـــات الدالَّ
والأداء المبدع، ومنهلاً عذباً لشحذ الخيال 
وتنميـــة المـــدارك واكتســـاب الخبـــرات، 
بمواهبهـــم  للاحتفـــاء  رحبـــة  وفســـحةً 
ومهاراتهم في التأليف والتعبير والتمثيل 

والتفكير النقدي.

 كان (فرنســا) - انطلـــق مهرجـــان كان 
الســـينمائي الثلاثاء بنســـخته السادسة 
والسبعين، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن 
الســـابع العالميـــين، من بينهـــم خصوصا 
الممثـــل جوني ديب الذي يعـــود من بوابة 
الحـــدث الفرنســـي العريـــق بعدما شـــكّل 
موضع خلاف كبير منذ المسلسل القضائي 
الذي تواجه فيه مع زوجته الســـابقة على 

خلفية اتهامات بالعنف الأسري.
وقبــــل حفلــــة الافتتاح التــــي تقدّمها 
الممثلــــة كيــــارا ماســــتروياني، والتي قد 
نظــــام  إصــــلاح  معارضــــو  يســــتخدمها 
التقاعد الجديد في فرنسا منصة لإيصال 
رســــائلهم، يحظــــى مــــرور النجــــوم على 
الســــجادة الحمــــراء هذا العــــام باهتمام 

خاص.
وقــــد وُضعــــت الســــجادة الحمــــراء 
الشــــهيرة الممتدة على 60 متــــرا الثلاثاء 
على ســــلالم قصــــر المهرجانــــات في كان. 
وفي إطار الســــعي لتقليــــل الأثر البيئي، 
عمد المنظمون إلى ”قســــمة وتيرة تغيير 
الســــجادة إلى النصف“ منذ 2021، بهدف 
توفيــــر ”ما يقرب مــــن 1400 كيلوغرام من 

المواد“.

عودة ديب

تتجه الأنظـــار خصوصا نحو الممثل 
جونـــي ديب الـــذي يعـــود إلى المشـــهد 
مـــن البـــاب العريـــض بعدمـــا أقصتـــه 

عـــن  الهوليووديـــة  الأســـتوديوهات 
أعمالهـــا. ويحضر نجم فيلـــم ”بايرتس 
أوف ذي كاريبيـــين“ البالـــغ من العمر 59 
عاما، بفضل أدائه شـــخصية الملك لويس 
الخامس عشر، وهو دور البطولة في فيلم 
(”جان دو   “Jeanne du Barry” الافتتـــاح
باري“) للمخرجة مايوين التي تؤدي فيه 

أيضا الدور الرئيسي.
كمـــا أن عـــودة النجـــم الأميركي إلى 
جادة لا كروازيت، بعدما قدم نفســـه على 
والتصلب  أنه ضحيـــة ”لثقافة الإلغـــاء“ 
لدى صناع الســـينما خلال حقبة ما بعد 
مي تو حيـــال الضالعين في أعمال عنف، 
مفترضة أو مثبتة، تكتسي طابعا رمزيا.

وردا على ســـؤال حول اختيار الفيلم 
لافتتاح مهرجـــان كان، أكد المندوب العام 
للمهرجان تييري فريمو اهتمامه بجوني 
ديـــب ”كممثل“، واصفـــا أداءه في العمل 
بأنـــه ”اســـتثنائي“. وقال ”لدي ســـلوك 
واحد فقط في الحيـــاة هو حرية التفكير 

والتحدث والعمل في إطار القانون“.
ويؤكد فريمو أنه لم يتابع المسلســـل 
القضائـــي الذي حظي بتغطيـــة إعلامية 
كبيـــرة فـــي إطـــار الاتهامـــات المتبادلة 
بالعنف الأســـري والتشـــهير بين جوني 

ديب وطليقته الممثلة أمبير هيرد.
وقد فاز جوني ديب أخيرا في محاكمة 
التشـــهير التـــي أُجريـــت فـــي الولايات 
المتحدة، لكن أمبير هيرد واجهت ســـيلا 
من الهجمات التي اتسمت بطابع ذكوري 
في أحيـــان كثيرة. ومنذ ذلك الحين غابت 
الممثلة عن المشـــهد العـــام، بعد أن ”فقدت 

الثقة في النظام القضائي الأميركي“.
وبعد أن سئلت عن قرارها الاستعانة 
بجونـــي ديب، أوضحـــت مايويـــن أنها 
الماضـــي،  ”الصيـــف  فيلمهـــا  صـــورت 
بُعيـــد انتهاء محاكمتـــه الثانية“. وقالت 
”راودتني مخاوف كثيرة، وسألت نفسي: 

كيف ستصبح صورته؟“.
وأشـــارت المخرجة إلى أنهـــا ”كانت 
تعـــرف جيدا ما كانت تعرّض نفســـها له 
مـــن خلال إســـناد هذا الـــدور إلى الممثل 

الأميركي“.
وتابعـــت قائلـــة ”كانت لدينـــا نقاط 
مشـــتركة وقلـــت لنفســـي: مـــن الأفضل 
الشـــخصية  يتقمص  بممثل  الاســـتعانة 
جســـدا وروحا للدور بدلا مـــن أن يذهب 

إليها بأطراف أصابعه“.
وقد واجهت مايوين نفســـها مشـــكلة 
مع القانون، بعد أن هاجمت أخيرا رئيس 

إدوي  الإعلاميـــة  ”ميديابـــارت“  شـــبكة 
بلينيل داخل أحد المطاعم.

لكن بعيدا عن ذلـــك كله، يمثّل عرض 
فيلم ”جان دو باري“ الانطلاقة الرســـمية 
للدورة الـ76 من أكبر مهرجان ســـينمائي 
في العالم، والذي ســـتقدم حفلة افتتاحه 
الممثلـــة كيارا ماســـتروياني، فيما تتربع 
صورة لوالدتهـــا النجمة كاترين دونوف 
على الملصق الرســـمي للحدث هذا العام. 
وكانـــت هذه الصـــورة التُقطـــت للممثلة 
الفرنســـية الشـــهيرة بالأبيض والأسود 
عام 1968 خلال تصوير فيلم ”لا شـــاماد“ 

لآلان كافالييه.

مفاجآت واضطرابات

بعدما كانـــت مفاجأة العـــام الماضي 
الرئيـــس  إدلاء  المهرجـــان  افتتـــاح  فـــي 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمداخلة 
عبـــر الفيديو في خضم الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا، قـــد يشـــهد انطـــلاق الحدث 
هذه الســـنة مفاجأة من نوع آخر، بعدما 
وعد الاتحـــاد العمالي العام باســـتخدام 
المهرجان منصة لإيصال صوته والتعبير 
عـــن معارضته لإصـــلاح نظـــام التقاعد 

الجديد في فرنسا.
وبعـــد الاحتفـــالات ينطلق الســـباق 
على الســـعفة الذهبيـــة اليـــوم الأربعاء 
للمخرج الياباني  بعرض فيلم ”مونستر“ 

هيـــروكازو كـــوري إيـــدا الـــذي يســـعى 
للحصول على جائزة ثانية في المهرجان 
بالســـعفة  بعد فوز فيلمه ”شـــوبليفترز“ 

الذهبية عام 2018.
ومن بين النجوم المشاركين في المنافسة 
على الســـعفة الذهبية أسماء معتادة على 

الحدث من أمثال البريطاني كن لوتش 
البالغ من العمـــر 86 عاما والحائز 

جائـــزة المهرجان مرتـــين (2006 
و2016)، والألمانـــي فيـــم فندرز 
الفائـــز بجائزة المهرجان ســـنة 

1984 مـــع ”باريـــس تكســـاس“، 
والإيطالي ناني موريتي. كذلك يشهد 

الســـينمائي  عـــودة  المهرجـــان 
كوريســـماكي،  أري  الفنلندي 

وأيضـــا الإيطالـــي ماركـــو 
بيلوكيو (83 عاما).

وتعقد لجنة 
التحكيم، برئاسة 

السينمائي السويدي 
روبن أوستلوند، أول 

مؤتمر صحفي لها على 
هامش انطلاق المهرجان.

وإلى جانب 
أوستلوند الذي فاز 

بسعفته الذهبية الثانية 
العام الماضي بفضل فيلمه 

”تراينغل أوف سادنس“، 
تضم لجنة التحكيم عددا من 

السينمائيين الثلاثينيين، من بينهم الممثل 
الأميركي بول دانو (”ذي فيبلمانز“ و“ذير 
ويل بي بلاد“)، ومواطنته بري لارســــون 
(”كابــــتن مارفــــل“)، والمخرجة الفرنســــية 
جوليــــا دوكورنو (الســــعفة الذهبية عام 

2021 عن ”تيتان“).
وفي المجموع يتنافس 
21 فيلما في السباق 
على السعفة 
الذهبية، سبعة 
أعمال منها تحمل 
توقيع مخرجات، 
وهو رقم قياسي.
وعلى غرار السنوات 
الماضية تقام 
النسخة 
السادسة 
والسبعون 

مــــن المهرجــــان ”وســــط إجــــراءات أمنيــــة 
مشددة“، حسب توضيح المسؤول في منطقة 
غــــراس القريبة من كان، جان جوني، المكلف 
بتنســــيق الإجراءات الخاصة بحوالى ألف 
عنصر من الدرك والشرطة الوطنية والبلدية 

وعناصر من الأمن الخاص.

غيـــر أن هـــذا لم يهدئ ســـورة غضب 
نقابة ”ســـي جـــي تي“ (الاتحـــاد العمالي 
العـــام) التي أعلنت عن عـــدة تحركات في 
إطار معارضتها مشـــروع التقاعد الجديد 
في فرنســـا. وأول هذه التحركات مقرر في 
19 مايـــو مع دعوة إلى تجمع ”ثابت“ في 

باحة فندق كارلتون.
وفـــي نهايـــة الشـــهر الفائت حذر 
الفـــرع المتخصص فـــي الطاقة ضمن 
هذه النقابة من ”اضطرابات في الطاقة“ 
خلال المهرجـــان، أي إمكان إطفاء أضواء 
كاشـــفة أثناء الحدث بسبب قطْع الإمداد 

بالتيار الكهربائي.

21 فيلما تتنافس في السباق 

على السعفة الذهبية للمهرجان، 

سبعة منها تحمل توقيع 

مخرجات وهو رقم قياسي

�

المهرجان نجح في ترسيخ 

حضوره وتعميق أثره إلى أبعد 

مدى، وهو ما يعكسه الإقبال 

المتزايد للمشاركة فيه

�
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انطلاق المرحلة الختامية من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي

المهرجان يرسخ ثقافة المسرح

جوني ديب يعود إلى السينما من الباب العريض في كان

عودة قوية للنجم الأميركي

الدورة السادسة والسبعون من المهرجان قد تشهد مفاجآت غير سارة
فرش مهرجان كان السينمائي السجادة الحمراء لنسخته السادسة والسبعين 
التي انطلقت الثلاثاء، بمشاركة كوكبة من النجوم وعدد هام من أبرز الأفلام 
العالمية، وسط تشــــــويق كبير بحثا عمّن سيخلف الســــــويدي روبن أستلوند، 
الفائز بالسعفة الذهبية العام الماضي عن فيلمه ”تراينغل أوف سادنس“. وتعد 
هذه الدورة السينمائيين وعشاق السينما بتنافس شديد على جوائزها، بينما 

لا ينتظر البعض الآخر المفاجآت التي يمكن أن تحدث.  

تقدم حفلة افتتاحه 
روياني، فيما تتربع 
جمة كاترين دونوف 
ي للحدث هذا العام. 
ة التُقطـــت للممثلة 
م ي

 بالأبيض والأسود 
شـــاماد“ ر فيلم ”لا

بات

جأة العـــام الماضي 
الرئيـــس  إدلاء  ــان 
زيلينسكي بمداخلة 
ضم الغزو الروســـي 
هد انطـــلاق الحدث 
من نوع آخر، بعدما 
ي العام باســـتخدام 
ال صوته والتعبير 
لاح نظـــام التقاعد 

ت ينطلق الســـباق
ـــة اليـــوم الأربعاء
للمخرج الياباني ر“

على الســـعفة الذهبية أسماء معتادة على
كن لوتش  الحدث من أمثال البريطاني
86 عاما والحائز البالغ من العمـــر

جائـــزة المهرجان مرتـــين (2006
6و2016)، والألمانـــي فيـــم فندرز
الفائـــز بجائزة المهرجان ســـنة
1984 مـــع ”باريـــس تكســـاس“،

موريتي. كذلك يشهد والإيطالي ناني
الســـينمائي  عـــودة  المهرجـــان 

كوريســـماكي،  أري  الفنلندي 
وأيضـــا الإيطالـــي ماركـــو

عاما). 83) بيلوكيو
وتعقد لجنة 
التحكيم، برئاسة

السينمائي السويدي
روبن أوستلوند، أول 
لها على مؤتمر صحفي

هامش انطلاق المهرجان.
وإلى جانب

أوستلوند الذي فاز
بسعفته الذهبية الثانية 

العام الماضي بفضل فيلمه 
”تراينغل أوف سادنس“، 

تضم لجنة التحكيم عددا من 

”تيتان“). 2021 عن
المجموع يتنافس وفي
فيلما في السباق 21
على السعفة
الذهبية، سبعة
أأأأأأأأأأأأأأأعمال منها تحمل
توقيع مخرجات،
وهو رقم قياسي.
وعلى غرار السنوات
الماضية تقام
النسخة
السادسة
والسبعون 

و

نق
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إط
في

ه
خ
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عرض فيلم {جان دو 

باري} يعلن الانطلاقة 

الرسمية للدورة الـ76 من 

أكبر مهرجان سينمائي 

في العالم



 رام االله (الضفــة الغربيــة) - يقـــدم 
18 فنانـــا فلســـطينيا وأجنبيـــا قصصا 
مصورة عن النكبة الفلسطينية بالتزامن 
مع الذكرى الخامســـة والسبعين لها في 
معـــرض الكوميكس الفلســـطيني الأول 

الذي افتتح الاثنين في رام الله.
ويقـــول القائمـــون علـــى المعـــرض 
في نشـــرتهم الترويجية ”مـــا زالت النار 
التي اشتعلت منذ خمسة وسبعين عاما 
تستعر، لهذا كان علينا أن نبدأ سرديتنا 
عبر هـــذا الشـــكل مـــن أشـــكال الفنون 
البصرية، حتى لو كانت البداية متأخرة 

قليلا“.
وتختلف تجارب الفنانين المشاركين، 
فبعضهم يشارك للمرة الأولى في معرض 
فني والبعض الآخر من أصحاب التجارب 

الفنية الغزيرة.
ويـــرى القائمون علـــى المعرض أنه 
يقدم تعريفا واضحا لفن الكوميكس من 
خلال أعمـــال فنية يغلـــب عليها الطابع 

الكاريكاتيري.
وجاء فـــي نشـــرة المعـــرض ”نقدم 
للجمهور الفلسطيني فنا قادرا على حمل 
الحكايات الصغيرة والكبيرة، يســـتثمر 
عناصـــر الخيـــال في بناء مشـــاهد حية 
للحظات تكلســـت في الوعـــي الخطابي 
أو ضاعـــت منـــه ربما، ليكـــون هذا الفن 
قادرا على تشكيل خطاب شعبي وخطاب 

للنخبة أيضا“.
وتضيـــف النشـــرة ”اســـتخدمنا ما 
نملـــك من الأدوات، من الحفر على ما هو 
صلب، إلـــى اســـتخدام التكنولوجيا أو 

الريشة واللون لخطوط حكاياتنا“.
وقال فنان الكاريكاتير الفلســـطيني 
محمـــد ســـباعنة القائـــم علـــى تنظيـــم 
المعـــرض ”يهدف المعـــرض إلى إحياء 
ذكـــرى النكبـــة بطريقة مختلفـــة اليوم. 
نســـتخدم لغة بصرية استخدمت عالميا 
لأكثـــر من مئـــة عام لنقـــل قضايا أخرى 

حول العالم“.
وأضـــاف فـــي الكلمـــة الافتتاحيـــة 
كنـــا  فلســـطينيا  ”للأســـف  للمعـــرض 
خجولين في هـــذا الإنتاج، هناك فنانون 
فلســـطينيون لهـــم إنتاجـــات فـــي فـــن 
الكوميكـــس ولكـــن تجربة بهـــذا النوع 
ضمـــت أجيـــالا فلســـطينية مختلفة من 

الفنانين“.
وتابـــع ”كان البعـــض منـــا يعمـــل 
تحت القصف في غـــزة، وأصر أن ينجز 
مشـــاركته ويعلـــن عـــن جمـــال وجوده، 
والبعض أصر على أن تكون لوحته أحد 

أشكال عودته من الاغتراب“.
وأعربت الفنانة الشـــابة شهد الرزي 
عن ســـعادتها الكبيرة لمشـــاركتها لأول 
مرة في معرض فنـــي. وقالت فيما كانت 
تقـــف أمام عملها الفنـــي، ”قدمت حكاية 
النكبـــة من خـــلال أب وابنه عبر لوحات 
فنية لســـؤال بقي بدون إجابة على مدار 

75 عاما“.
وتنقل شـــهد متابعي عملهـــا الفني 
عبر عدة لوحـــات، حمل بعضها تواريخ 
بالســـنين منذ قال الأب لابنه رح نرجع، 
ويسأله الابن متى؟ ليموت الأب ويصبح 

الابن أبا، ويبقى السؤال دون جواب.
لكن الفنانة الشـــابة دانيـــا العمري 
فضلت الاعتماد على الخيال في روايتها 

لحكاية النكبة.
وقالـــت فيما كانت تقـــف أمام عملها 
الفنـــي ”الرســـم العشـــوائي يـــدل على 
القـــرى المهجـــرة، وتلك الرســـوم على 
هيئـــة مربعـــات تعكس المســـتوطنات، 
وهنـــاك رســـومات لفتـــاة وجـــد يروي 

الحكاية“.
وأضافـــت ”كبرت البنت واكتشـــفت 
أن لديها قـــوة خارقة تمكنهـــا من جمع 

الحيوانـــات حولهـــا وعمل إربـــاك ليلي 
للمســـتوطنين مـــن خـــلال صـــراخ هذه 

الحيوانات“.
ويرى الكاتب والشـــاعر الفلسطيني 
فارس ســـباعنة، الذي شـــارك في كتابة 
أغلب النصوص المســـتخدمة بالأعمال 
الفنيـــة في المعـــرض، أن هذا النوع من 

الفن رائج في دول كثيرة من العالم.
وقال خلال تواجده في المعرض ”كل 
عمل فني عبارة عن قصة تروى بالصور 

المتتابعة“.
وأضـــاف ”المطلـــوب مـــن الفنـــان 
أن يوصـــل القصة بالرســـم، لقـــد كانت 
بداية هـــذا المعرض عبـــارة عن تدريب 
لعدد من الفنانين الشـــباب في مؤسسة 
عبدالمحسن القطان عن فن الكوميكس، 
وتطور الأمر إلى معرض فني بمشـــاركة 

فنانين فلسطينيين وأجانب“.
وقال عيسى قسيس رئيس بلدية رام 
في كلمته بافتتاح المعرض ”هذا المبنى 
الذي يقام فيـــه المعرض بني عام 1910، 
وهو جزء من منظومة متحف رام الله“.

وتابـــع ”أحيـــي جميع من اشـــتغل 
لإحياء فـــن الكوميكس ليخرج اليوم من 
هذه المدينـــة الصغيرة لمخاطبة العالم 

بلغة يفهمها الكل، وهي لغة الثقافة“.

وأضاف ”يمكننـــا مخاطبة الملايين 
من خلال تعزيز هذا الفن“.

وفـــن الكوميكـــس، أو ”فن القصص 
المصور“ ويســـمى كذلك ”الفن التاسع“ 
شهدت بداياته عربيا منذ منتصف القرن 
الماضي، تجارب متفرقة تمثلت برسوم 
فناني الكاريكاتير والرسوم التوضيحية 
التـــي ضمها المطبـــوع العربـــي، الذي 
احتوى، كذلك، على فن القصة المصورة 
أعمارهم  بمختلـــف  للأطفـــال  الموجهة 

وفئاتهم العمرية.
الســـرد  الكوميكـــس  فـــن  ويعتمـــد 
القصصي بواســـطة الكـــوادر المصورة، 
ويجمـــع بين الأدب والرســـم، هـــذا الفن 
الـــذي أصبح الآن قـــادرا علـــى مخاطبة 
جميـــع الأعمـــار، لمـــا ينطـــوي عليه من 
مواكبـــة للتحـــولات التـــي تجـــري فـــي 
مجتمعاتنـــا المعاصرة، وهو ما انتبه له 
العرب ولو بشـــكل متأخر. لذا يمثل هذا 
المعرض الفلســـطيني فرصـــة لتدارك ما 

فات في العناية بهذا الفن المؤثر.
ويستمر المعرض في متحف رام الله 
حتى الأول من يونيو، ويتطلع القائمون 
عليـــه إلى نقله إلى مدن فلســـطينية في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

 تعانــــق فــــن الروايــــة مــــع الكاريكاتير 
ليقدما معا نســــيجا إبداعيــــا مختلفا قدم 
في حفــــل ختام أعمــــال الدورة التاســــعة 
عشــــرة مــــن المعــــرض الســــوري الدولي 
للكاريكاتيــــر الذي أقيم يوم الرابع عشــــر 
مــــن مايو الجــــاري في دار الأســــد للثقافة 
والفنــــون بدمشــــق وحمل اســــم الروائي 
الســــوري الراحل حنا مينة، وقد شــــاركت 
فــــي فعالياته مئة لوحة من ســــبعين بلدا، 
بينما تألفت لجنة تحكيم الدورة التاسعة 
عشــــرة مــــن التشــــكيليين موفــــق مخول 
وبشرى الحكيم وحسن إسماعيل والناقد 
المســــرحي جوان جان ومديــــر المهرجان 

فنان الكاريكاتير رائد خليل.
كــــرم المهرجــــان في دورتــــه الجديدة 
عددا من الوجوه الفنية الفاعلة في الحياة 
الســــورية. كمــــا عرض فيلمــــا قصيرا عن 
شــــخصية حنا مينة وفيلم رسوم متحركة 

بعنوان حياكة.

شخصيات وآفاق

كان الإبــــداع الأوروبي صاحب الكلمة 
الفصل فــــي هذه الــــدورة مــــن المهرجان 
حيث تحصل على جوائزه الثلاث. فكانت 
الجائــــزة الأولــــى مــــن نصيــــب كرواتيــــا 
لموجيمــــري ميهاتوف والجائــــزة الثانية 
لداركــــو دريلجيفيتش من الجبل الأســــود 
أما الثالثــــة فكانت لبيير لوســــتامينا من 

رومانيا.
وحضرت فــــي المعرض حــــالات فنية 
عديــــدة تنوعــــت ضمــــن تشــــكيلات فنية 
مختلفة، منهــــا بورتريه خــــاص بالكاتب 
حنا مينة وشــــخصيات فنيــــة عالمية مثل 
أجاثــــا كريســــتي ونجيب محفــــوظ، كما 
حضرت فكرة اللســــان والحــــذاء والهدية 
ومفهموم انتهت اللعبة. قدم الفنانون من 
خلال اللوحات عوالم تعنى بهمّ الإنســــان 
المقهــــور وهــــو يدافع عن إنســــانيته في 
ظل تغول ســــلوكيات بشــــرية على الناس 

البسطاء وتحوليهم إلى أدوات وأشياء.

الســــوري  الأديب  شــــخصية  حضرت 
حنا مينــــة كعنوان عريض للدورة الحالية 
للمعــــرض، احتفاء بقامــــة أدبية كبرى في 
ســــوريا والعالــــم العربي، عــــن ذلك يقول 
مؤســــس المعــــرض ومديره رائــــد خليل 

لـ“العــــرب“، ”بغــــض النظر عــــن الانتماء 
الفكري وتشــــعباته، نحاول دائما تسليط 
الضــــوء علــــى روح القضيــــة وجوهرها، 
فالراحل شــــيخ الروائيين السوريين حنا 
مينة يعد ظاهرة تستحق القراءة، وترجمة 
الموضوعــــات التــــي عاشــــها وتعايشــــنا 

معها“.
ويضيــــف ”نحــــن نتنــــاول قصة رجل 
بصــــم ورحــــل. وتــــرك آثاره لجيــــل يؤمن 
بروحيــــة الأدب وفضاءاته. ولهــــذا، أقول 
إن الواجــــب الأخلاقــــي يحتــــم علينــــا أن 
نعمــــم هذه الشــــخصيات علــــى جغرافية 
هذا العالم، وبذلك نحقق أهدافنا البعيدة 
في التلاقــــح الثقافــــي والتعريف بالرموز 
والأيقونــــات الفنية والأدبية والثقافية في 

بلدنا“.
ويتابــــع خليــــل لـ“العــــرب“ متحدثــــا 
عن آفاق مشــــروعه في المعــــرض الدولي 
للكاريكاتير الذي صــــار حدثا فنيا ثقافيا 
حاضرا بقوة في المشهد الثقافي السوري، 
فيقــــول ”الحديث عن الآفاق كالســــير على 
الشــــاطئ. والولوج إلى لجة البحر يحتاج 
إلى التأمل والتعرف والفهم. هذا يعني أن 
حالات الحلم التي نعيشها مع كل معرض 
ســــنوي هي أجمل من الغوص وهذه حالة 
شــــعرية. ولكن سأحاول أن أبني مستقبلا 
لهذا الحصاد الســــنوي والتركيز سيكون 

على إقامة متحف متفرد، ومسألة البناء لا 
تأتي من فراغ“.

ويضيــــف ”لايمكن لمعــــرض أن يكون 
كامــــل البناء. الموضوع يحتاج أيضا إلى 
تجذير وعــــي بثقافة هذا الفن وكســــر كل 
الجدران بينه وبيــــن المتلقي كما يحصل 

عادة في المسرح“.
يراهن رائــــد خليل فنــــان الكاريكاتير 
علــــى أن روح الجمــــال ســــتكون موجودة 
من خــــلال المعــــرض وتكريــــس التجربة 
وتجــــاوز العوائــــق. ويتابــــع ”المهرجان 
قدم في دوراته الســــابقة مئات الرسامين 
من العالم، وهذا يعد إنجازا غير مســــبوق 
فــــي عالمنــــا العربــــي وليس في ســــوريا 
فقط. ومــــن هنا، يمكن الحديث عن التأثير 
وعــــن الروافــــد والعوائد وخلــــق نوع من 
المعايشــــة الجماليــــة وتكريــــس مفهــــوم 
الإعجــــاب والحب معا. أتطلــــع دائما إلى 
تقديــــم الأفضــــل واقتحام مياديــــن عديدة 
تساهم في بلورة صورة حقيقية عن الفن. 
من صرخات متعاقبة تجاري الزمن وتعيد 

ألق اللون“.

المسرح والموسيقى

ليس غريبا أن تتآلــــف الفنون لتقديم 
حالة إبداعية متكاملة، تتداخل فيها معالم 
الفنون وتتلاشــــى الحدود والفوارق. في 
هذه الــــدورة حضرت في لجنــــة التحكيم 
شــــخصية نقدية مسرحية سورية معروفة 
هــــي جوان جــــان. الذي يقــــول لـ“العرب“ 
عــــن التجربة ”فــــن الكاريكاتير بالنســــبة 
إلى المســــرح هو الفن البعيد القريب. هو 
موجــــود بصيغــــة أو بأخرى ربما بشــــكل 
الكوميديا الباكية أو السوداء، الكاريكاتير 
هو فن الاختــــزال، فهو يقدم بلقطة واحدة 
مقولة عمل مسرحي متكامل. كانت تجربة 

متميزة وجديدة لي“.
ويضيــــف ”فــــن الكاريكاتيــــر متراجع 
إلى حد مــــا في المشــــهد الفني الصحفي 
السوري بســــبب غياب الصحافة الورقية 
التي كانت تعتمد عليه في الإصدار. وكان 
الكاريكاتيــــر ينشــــر كمادة يوميــــة فيها. 
هــــذه المســــابقة والمعرض كفيــــلان بأن 
يعيدا لهذا الفــــن الجميل البعض من ألقه 
ولــــو لفترة محــــددة، وأتمنى أن تمتد هذه 

الفعاليات لأكبر قدر ممكن على مدى العام 
حيث تنتقل من مكان إلى آخر“.

ويتابع جان عن أمله بهذا الفن ”لدينا 
فنانون كثر في هــــذا المجال، وهناك عدة 
أنواع منه، أحدها يعتمد على الحواريات 
وهــــو موجــــود بوضــــوح فــــي المشــــهد 
المصــــري. فــــي ســــوريا يعتمــــدون على 
الكاريكاتيــــر المكون مــــن لقطة واحدة في 
الصورة، وهو الشــــكل الــــذي يحمل قدرة 
أكبر ويحمل إبداعا أعلى للفنان لأنه يثبت 
قدرتــــه على إيصال فكــــرة بأقل زمن متاح 

وبشكل مكثف أكثر“.
وكانت الموسيقى حاضرة في الحفل، 
حيث قدمــــت فرقة الموســــيقى الشــــرقية 
بقيادة المايســــترو نزيه أســــعد مجموعة 
مــــن المقطوعــــات التــــي تمثــــل بانوراما 
شــــملت موســــيقى بعض أعمال حنا مينة 
فــــي الدراما التلفزيونية الســــورية وكذلك 

عددا من الأعمال المتعلقة بالبحر.
 كانت البداية مـــن الأغنية التي قدمت 
في مسلسل ”نهاية رجل شجاع“ وهو عمل 
درامي شـــهير قدم في عام 1993 مأخوذ عن 
روايـــة حنا مينة التي تحمل ذات الاســـم، 
كتبـــه للدراما حســـن م.يوســـف وأخرجه 
نجدة إســـماعيل آنزور. وتعد من أشهر ما 
قدمته الدراما السورية في التترات، لحنها 
طـــارق الناصر وغنتها فرقـــة رام الأردنية 
بغناء منفرد من نبيل فهمي. وكان تقديمها 
في بداية الحفل الفني دافعا لحضور حالة 
حنيـــن لأجواء مسلســـل وكاتب يشـــكلان 

حالة متفردة في الإبداع السوري.
وقدمــــت الفرقــــة بعــــض الأعمــــال من 
غنائيات حنا مينة والبحــــر وكان الختام 
ببعض الغناء التراثي. يقول المايســــترو 
نزيه أســــعد في ذلــــك ”نحن في حضرة فن 
الروايــــة العربية وتحديــــدا البحري منها 
وحنــــا مينة أشــــهر مــــن كتب فــــي البحر، 
قدمنا بعض أشهر الأعمال التي قدمت في 
الدراما الســــورية والمأخوذة عن أعماله، 
ثم قدمنا مقطوعــــات خاصة بالبحر وهي 
من التــــراث الغنائي الســــوري المعروف. 
حاولنــــا مــــن خلالها ومن خــــلال التوزيع 
الموســــيقي الجديد تقديم رؤية موسيقية 
متفاعلة مع حالة التطور، فقدمت الثيمات 
الغنائيــــة التراثية بحالتها الطبيعية إنما 

بتوزيع موسيقي مختلف“.
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حنا مينة ظاهرة تستحق القراءة

أعمال فنية يغلب عليها الطابع الكاريكاتيري

المعرض السوري الدولي للكاريكاتير 

يحتفي بشيخ الروائيين السوريين حنا مينة
فنانون غربيون يهيمنون على جوائز الدورة التاسعة عشرة من المهرجان

لفــــــن الكاريكاتير حضور خاص في 
ــــــم، ويحمل  المشــــــهد الفني في العال
ــــــا محببا لدى  ــــــة تجعله فن خصوصي
ــــــرى مــــــن المتابعين. في  قطاعات كب
سوريا يحمل الناس لهذا الفن الكثير 
ــــــر، وهم شــــــغوفون به لما  مــــــن التقدي
يقدمــــــه من ترجمة لواقع حياتي ثقيل 
يعيشــــــونه. معرض ســــــوريا الدولي 
للكاريكاتير صــــــار علامة فارقة في 
ــــــي الســــــوري يقدم في  المشــــــهد الفن
كل عام. ويحمــــــل الجديد والمدهش. 
”العــــــرب“ حضرت الحــــــدث وحاورت 

البعض من القائمين عليه.

معرض الكوميكس 

الفلسطيني يقدم روايات 

أخرى عن الأرض المحتلة

أهدافنا البعيدة التلاقح 

الثقافي والتعريف 

برموزنا الفنية والأدبية

رائد خليل

فن له خصوصياته وشعبيته

كاريكاتير

الكوميكس فن قادر على 

حمل الحكايات الصغيرة 

والكبيرة يستثمره الفنانون 

الفلسطينيون لتقديم 

سردياتهم المغايرة 
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 الربــاط - يحتضـــن رواق باب الكبير 
بالأودايـــة بالربـــاط إلى غايـــة 19 مايو 
التشـــكيلية  للفنانة  معرضـــا  الجـــاري، 
إلهام العراقي عمري حول ثيمة ”الزمن“، 
وفيه تســـتمد الفنانة التشكيلية رؤيتها 
للجمال في أبعـــاده الطبيعية والروحية 
من تأملاتهـــا الذاتية للحياة وأثر الزمن 

في المجتمعات والأفراد. 
وتعرف الفنانة المغربية بانشـــغالها 
ومفاهيمـــه  وأبعـــاده  بالزمـــن  الدائـــم 
متفاوتـــة  لوحـــات  فعبـــر  المتعـــددة، 
الأحجـــام، تأخذنـــا إلى إبحـــارٍ صوفي 
عميق وغوصٍ فني فـــي الزمن وعوامله 
وحركاته وأشـــكاله، وتثيـــر لدى المتلقي 
أســـئلة محددة لكل واحد وتقترح حوارا 

وانعكاسا حول الوقت. 
وعـــن اختيارها لثيمـــة الزمن، تقول 
الفنانة إن ”هذا الموضوع أثار اهتمامي 
منذ أكثر من ســـبع ســـنوات، واختياري 
لـــه في البدايـــة لم يكن عـــن قصد بل تم 
بشـــكل عفوي وتدريجـــي، حيث وجدت 
نفســـي أنجذب لثيمة الزمـــن أو الوقت، 
وأصبحـــت بالفعـــل مصـــدر إلهـــام لي، 
أتعمق فيها وأطرح تســـاؤلاتي وأفكاري 
ومشاعري حولها من خلال أعمال فنية“. 
وتضيـــف ”في البدايـــة تناولت هذا 
الموضـــوع بتحفظ، وبشـــكل غير واضح 
كإضافـــة عقـــارب الســـاعة فـــي بعض 
باســـتخدام  أنجزهـــا  التـــي  لوحاتـــي 
الصباغـــة الزيتية علـــى القماش، أو من 
خـــلال مجسّـــمات هندســـية وتركيبات. 
وشـــيئا فشـــيئا أصبح هـــذا الموضوع 
التـــي  ومنحوتاتـــي  لوحاتـــي  محـــور 
يتضمن بعضها عناصر متحركة يتفاعل 
معها الزوار فـــي محاولة لتقريبهم أكثر 

من ثيمة الزمن“. 
وتتابـــع الفنانة ”هذا المعرض تطلب 
منّي حوالـــي ثلاث ســـنوات لأتمكن من 
تقـــديم أعمال فنية تترجـــم رؤيتي حول 
الزمن الـــذي أعتبره موضوعا شاســـعا 
أشـــعر أن باســـتطاعتي تقديم المزيد من 
الأعمال حوله لأنه من الصعب الإمســـاك 

والإحاطة به“. 
بدأت الفنانـــة المغربية إلهام العراقي 
عمري ممارسة هواية الرسم منذ الصغر 
إلا أن أول معرض لها في المغرب كان عام 
2004 قبل أن تحلـــق بموهبتها الإبداعية 
فيما بعد نحو أوروبا وآســـيا والشـــرق 
الأوســـط والولايات المتحـــدة، ففي 2012 
اســـتطاعت الظفر بأول ميزة مشـــرّفة في 
معـــرض دولي أقيم فـــي تركيـــا، وتلتها 
مشاركات أخرى في سلسلة من المسابقات 
والمعـــارض بلوكســـومبورغ وبرشـــلونة 

وإيطاليا وفرنسا والنمسا وإسبانيا. 
وفـــي إجابتهـــا عـــن ســـؤال حـــول 
أهم المواضيـــع التي تلهمهـــا، والألوان 
والأســـاليب التـــي تميل لاســـتخدامها، 
تبـــين العراقـــي عمري ”في واقـــع الأمر، 
ومنذ بداياتي إلى اليـــوم، يهيمن البعد 
الروحي على جـــلّ أعمالي، حيث أتعمق 
وأتأمل كثيرا في الأشياء وفي التفاصيل 
رغـــم بســـاطتها وفي كل مـــا يحيط بي، 
وأيّ شـــيء يمكـــن أن يخطر علـــى البال 
قـــد يصبح مصدر إلهام لـــي، حيث أعبّر 
عمّا بداخلـــي من أفكار وأفســـح المجال 
لمشاعري لأستعرض نعم وروعة الحياة، 
فالفـــن التشـــكيلي يصبح بالنســـبة إليّ 
وسيلة لتوثيق هذه اللحظات واختزالها 

في لوحات أو منحوتات“. 
وتتذكر الفنانة أنه ”في بداياتي التي 
تعود لأكثر من عشرين سنة اشتغلت على 
لوحاتي اعتمادا على أســـلوب الواقعية، 
بعد ذلك انتقلت لاستخدام أسلوب نصف 

واقعـــي، لأنني بدأت فـــي تلك الفترة في 
إدماج الأســـلوب التجريدي في أعمالي. 
وفـــي مرحلـــة أخرى من مســـاري الفني 
هيمنت على لوحاتـــي الألوان المتوهجة 
والدافئـــة التي تشـــبه تدفقـــات الحمم 
البركانية، لأقدم في مرحلة موالية أعمالا 
فنية أجمع أغلب من شـــاهدها على أنها 
تحتفي بعنصر النور أو الضوء، لأدخل 
بعدها مباشرة في عالم الزمن أو الوقت 

موضوع معرضي الحالي“. 
معظـــم  إلـــى  ”بالنســـبة  وتتابـــع 
اللوحات التي أنجزتها فقد اســـتخدمت 
فيهـــا الصباغـــة الزيتية علـــى القماش، 
وفي أحيان أخرى اعتمدت على تقنيات 

متنوعة لإنجاز اللوحة الواحدة“. 

بمشـــاريعها  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا 
المغربية  الفنانـــة  فتوضح  المســـتقبلية، 
أنهـــا تفكر حاليا فـــي ”التعمق أكثر في 
موضـــوع الزمن من خـــلال إنجاز أعمال 
أخـــرى تتمحور حول هذه الثيمة، فضلا 
عـــن تنظيم معـــارض في عـــدد من المدن 

المغربية وبفرنسا“. 
وتقييما لمنجزها التشكيلي والنحتي 
يقول الكاتب والسوسيولوجي مصطفى 
ســـاها إن ”أعمال إلهام عمري تعبر عن 
الزمـــن العضـــوي في مظاهـــره المتقلبة 
وتحولاته المتطورة. إن ذاكرة المستقبل، 
التـــي تدرك فـــي وفرتهـــا الذاتية، تدمج 
الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل، وهي 
مـــدة لا يمكن اختزالها، بمقياس الحركة 
حســـب مـــا قبـــل أرســـطو وما بعـــده.. 
منحوتـــات ولوحات إلهـــام تتبع الزمن 
بوساطة ميكانيكية وصبغات أيقونية“. 
وغالبا ما يشار إلى الفنانة على أنها 
رســـامة الوقت، ويعتبـــر البعض أن لها 
مدرسة فنية خاصة بالزمن، خاصة أنها 
تقدم بلاغـــة فنية على شـــكل منحوتات 
تهتـــم برصد الوقـــت وحركاتـــه وآثاره 

الكبرى على البشر. 
وتمتلك الفنانة قوة تعبيرية، مكنتها 
من بلورة أســـلوبها الفني الخاص الذي 
يراوح بين التجريدية والرؤية الصوفية 
المرتبطـــة  والروحانيـــات  الرمـــوز  ذات 
بالكـــون وعجلـــة الزمـــن، وهـــي دائمة 
الانحياز إلى الغموض الذي يهز المتلقي 

ويمنحه لحظة جمالية تشع بالأسئلة. 
الإســـبانية  الفنية  الناقـــدة  وتصف 
إيزابيـــل تريمـــو أعمال إلهـــام العراقي 
بقولها إنهـــا ”أعمال تقتـــات من جذوة 
أحاسيســـها المحركـــة للجـــذور، تتغذى 
بقوة وطاقة اللهب المتراقص الســـرمدي 
على أطراف فرشـــاتها، كائن وحيد قادم 
مـــن غابـــر الأزمان يبـــدو وكأنـــه يبوح 

بأسرار جذوره“.

الأربعاء 142023/05/17

السنة 45 العدد 12774 تشكيل

 قدمت صالة ”تانيت“ اللبنانية معرضا 
تحـــت عنـــوان ”عـــن الفقد والخســـارة“ 
ضـــم مجموعة أعمال فنية تنتمي بشـــكل 
عـــام إلـــى الفـــن المفهومي رغـــم حضور 
الفن التشـــكيلي في بعـــض الأعمال التي 
جاءت شـــديدة التقشف من ناحية الألوان 

والخطوط.   
الناظـــر إلـــى المعرض ســـيجد وحدة 
وتجانســـا ما بين الأعمـــال إن من ناحية 
الشـــكل أو المضمون بالرغـــم أنها أعمال 

تنتمي إلى أكثر من فنان.   
”عـــن الفقد والخســـارة“ هـــو عنوان 
للمعـــرض الـــذي أقامته صالـــة ”تانيت“ 
اللبنانيـــة وضـــم عـــدة أعمـــال لفنانـــين 
لبنانيـــين منهـــم إليـــاس نفعـــة والفنانة 

ليتيسيا حكيم والفنان طارق حداد.   
ليس من الدقيق القول إن المعرض هو 
معرض جماعي إلا من ناحية حضور أكثر 
من اســـم فنان مُشارك. فهناك تكامل متين 
جدا بين الأعمال بحيث بدا كل عمل وكأنه 

تتمة أو صدى للعمل الآخر.  
تختلف الأعمـــال المعروضة كثيرا من 
ناحية قيمتها الفنية ومعظمها يعيد طرح 
سؤال حضر منذ أكثر من عشرات السنين 
حـــول ماهية الفن المفهومـــي. وبعد مرور 
ســـنوات كثيرة عـــن هذا الســـؤال تجدد 
وتشـــعب إلى سلســـلة من الأســـئلة التي 
غالبا ما كانت تُطـــرح على أنها إجابات. 

إجابات مـــن أهم مميزاتهـــا أنها عرضة 
للتبخيس والتحوير ما بين فترة وأخرى 

وبنفس الضراوة.   
وبات من المؤكد، كما هو بالنسبة إلى 
الكثير من الأمور فـــي عالمنا المعاصر، أن 
حصر ماهيـــة الفن المفهومـــي وما يمثله 
هو آخر ما يهم أهل الفن بشكل عام وهذا 
مفهوم تماما مع ما يحدث من تمييع لافت 
للحدود بين مختلف أشـــكال الفن. إضافة 
إلى ذلك ليســـت هذه اللامبالاة إلا جزء لا 
يتجزأ مما آل إليه العالم تجاه كل شـــيء 

وكل أمر مهما كان أمرا جللا.  
وكي لا نكون على قـــدر مبالغ فيه من 
التشـــاؤم أو التخـــاذل، إذا صح التعبير، 
نقول إن السؤال الوحيد الذي صمد حول 
ماهية الأعمال الفنية المفهومية مصحوب 
عادة بإجابة ليست في حقيقتها إلا سؤال 
آخـــر: أليس مـــن الأفضل قراءة مـــا يُراد 
تصويره فـــي الأعمال عوضـــا عن رؤيته 
في أشـــكال غالبا ما تفتقر إلـــى ما يُلفت 

المشُاهد بصريا؟  
أعادت الأعمــــال التي عرضت في صالة 
”تانيت“ تلك التساؤلات وصولا إلى السؤال 

– الجواب الأخير الذي أوردناه آنفا.  
يذكـــر البيان الصحفـــي الذي وضعه 
القيمـــون علـــى الصالة لمرافقـــة المعرض 
”يضـــم المعـــرض أعمالا تتنـــاول الجدلية 
ما بـــين القدرة وإحســـاس الفقـــد. وهي 
أعمال تســـتمد مواضيعهـــا من التجارب 
التجـــارب  إلـــى  للفنانـــين  الشـــخصية 
الجماعيـــة التي يعيشـــها وعاشـــها أهل 

البلد“.  

ويضيـــف ”تدفعنـــا الأعمـــال إلى أن 
نتأمل في الدينامية التي تنعقد عادة بين 
مختلف أنواع وأشـــكال القوة والســـلطة 
على  وتأثيرهـــا  السياســـي،  بمفهومهـــا 
وعلـــى  والعامـــة  الشـــخصية  تجاربنـــا 
مشـــاعرنا وذكرياتنا وآرائنا حول معنى 
الخســـارة والفقـــد وبالتالي على نشـــأة 
واقع السياســـي مُشـــبع بشـــتى أشكال 
الارتقـــاء والتردّي دوريا عبـــر تاريخ من 
الأفعال وردّات الأفعال وغيابها في أحيان 

أخرى“.   
قد يحلو لعـــدد كبير من المشُـــاهدين 
الانـــزلاق إلى الاقتناع  بمـــا يذكره البيان 
تقديمـــا للمعـــرض. أمـــا البعـــض الآخر 
فســـيعثر على بضعة أعمال تســـتنهض 
وتدعم ما ذكـــره البيـــان الصحفي، فيما 
البعض الأكثر فيكاد يكون اضمحلالا لأي 
معنـــى إلا الرغبة في الإيهام بمعنى مّا لم 
يســـتطع أن يستوفي الشـــروط البصرية 
اللازمـــة والمطلوبة بالحد الأدنى اللصيق 
بأي عمل يفترض أن يكون فنيا – بصريا.   
من  بين هذه الأعمال التي لم تستوف 
الشـــروط الفنية هي التي أرادت أن تعبر 
عن حالة الفقد وتظهير الأثر عبر ”شحنة“ 
من التجعدات لمســـطح ورقي غلبه اللون 

الأبيض.  
ويذكر أن توظيف اللون الأبيض وآثار 
الأشـــياء أو بصماتها على مسطحات من 
قماش أو ورق أو ما يشبه ذلك من الأعمال 
ليس جديدا على عالم الفن المفهومي فقد 
ســـبق أن أنجزت أعمال فنية ناجحة قام 
فيها الفنان بإفراغ الأشياء أو الأشخاص 
مما يميزها وطلاها بالأبيض الشـــبحي، 
الذي لا يعكس ما يحيط به، لتظهر قابعة 

ما بين الذاكرة وحالة الفقد.  
الأشـــياء  تلـــك  تجـــاور  فـــي  وعُقـــد 
المبهمة الوصال ما بين خاصية الأشـــياء 
مـــع  الواقعيـــة  وعلاقتهـــا  التجريـــدة 

بعضها البعض.   

إلـــى جانـــب الأعمـــال التـــي يمكـــن 
اعتبارها لـــم تنجح من الناحية البصرية 
بغـــض النظـــر عـــن الأفـــكار المطروحـــة 
نذكر أعمـــال أخرى لها قيمـــة في فنيتها 
ومضمونهـــا. من تلك الأعمـــال ما قدمته 
الفنانـــة – المصـــورة ســـابين صفير التي 
طغـــت  فوتوغرافيـــة  بصـــور  شـــاركت 
أثيريتهـــا على واقعيتهـــا الفجة فأخذت 
بالمشُاهد إلى عوالم الأفكار والمشاعر التي 

أرادت أن تعبّر عنها.  

أمـــا الفنّـــان إليـــاس نفعـــة وأعماله 
فأظهرت  الغائصـــة ببيـــاض ”فلســـفي“ 
فجيعـــة الســـقوط والتلاشـــي وبالتالي 
نفذت إلى الإحساس بالفقد الذي اختبره 
شـــخصيا، وأشـــار إليه البيان الصحفي 
بهذه الكلمات التـــي ننقلها هنا بتصرف 
”يأخذنـــا إلياس نفعة إلى أجواء شـــعائر 
جنائزيـــة هي فـــي عمق الســـقوط نحو 
القـــاع ونحـــو خرائـــب ما بعـــد الحريق 
الـــذي أطاح في أراضـــي الطفولة وكذلك 

بعد وفاة جده… 
فـــي لوحـــات نافـــرة يلامـــس الفنان 
العلاقـــة المتشـــنجة مـــا بين الإحســـاس 
بالتحـــرر مـــن الماضـــي ومـــن الجـــذور 
والإحســـاس بالفقـــد والضيـــاع.. تطرح 
أعماله ســـؤالا مُلحّا: كيف يمكن أن نقيم 
أصول الســـلام ما بين مشاعر متناقضة 
وشائكة حيال الفقد والذكريات والمشاعر 

فنانة تتبع الزمن وأثره التي تجتاحنا؟“.  بياض فلسفي يصور شعور السقوط

شحنة من التجعدات 

المعرض يضم أعمالا تتناول 

الجدلية ما بين القدرة 

وإحساس الفقد، وتستمد 

مواضيعها من التجارب 

الشخصية للفنانين

 تجارب شخصية تقدم قراءة جديدة في الفن المفهومي  

تقشف لوني يشبه عمق الشعور بالخسارة

يبعث الإحســــــاس بالفقد والخسارة لدى الإنسان الشعور بالانكسار، لكنه 
ــــــك روحا فنانة فإنه امتلك فرصــــــة لا تمنحها الحياة للجميع ليحول  إن امتل
ــــــات كل ما يفتقــــــده إلى أعمال فنية تصــــــور مدى قدرة  انكســــــاراته وذكري
الإنســــــان على التأقلم مع مشكلات الحاضر وطبيعة سلوكه ومشاعره في 
التعامل مع الفقد. وهذا ما يعبر عنه معرض ”عن الفقد والخسارة“ المنعقد 

في بيروت. 

أعمال بيروتية معاصرة تحلل الإحساس 

بالفقد والخسارة 

الفنانة المغربية إلهام 

العراقي عمري: الفن 

التشكيلي توثيق للحياة 

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

غالبا ما يشار إلى الفنانة على 

أنها رسامة الوقت، ويعتبر 

البعض أن لها مدرسة فنية 

خاصة بالزمن 

<



 روسلســهايم (ألمانيــا) - أدخلت أوبل 
تحديثات على تحفتها موكا الكهربائية، 
التـــي تتمتـــع بالعديد مـــن التجهيزات 
الحصرية وإطلالة شرســـة بلون خاص 
لتوفر لها اســـتقلالية أفضـــل بالإضافة 
إلى زيادة الطاقة، وكل ذلك مع استهلاك 

قياسي أقل.
الرباعي  الدفع  ســـيارات  وتكتســـب 
الصغيرة البالغ ســـعرها نحـــو 31 ألف 
يـــورو فـــي مجموعـــة أوبل اســـتقلالية 
بنســـبة عشـــرين في المئة، بينما تضيف 
20 حصانًا من القوة إلى محركها القوي.

على  ســـتيلانتيس  مجموعة  وتعمل 
المختلفة  الكهربائية  ســـياراتها  تحديث 
تدريجيـــا، ولذلـــك فإن أحـــدث مثال هو 
موكا التي تعمل بالبطارية، حيث طبعت 
الشـــركة بصمتهـــا الخاصـــة علـــى هذا 

الطراز لعام 2023.
وتستفيد السيارة الرياضية متعددة 
الفئة  مـــن  (أس.يو.في)  الاســـتخدامات 
بي، والتي تتميـــز من خلال لون الطلاء 
المعدني باللون الرمادي والسقف المطلي 
باللون الأسود والزجاج الخلفي المعتم، 
مـــن محرك كهربائي أكثـــر قوة وبطارية 

أكبر قليلا توفر نطاقًا أفضل.
وتم تجهيز موكا 

الكهربائية الآن ببطارية 
54 كيلوواط في الساعة 

بدلاً من 50 كيلوواط 
في الساعة مما 

يمنحها 406 كيلومترات 
قبل إعادة الشحن.

وهذا يمثل زيادة 
بنسبة عشرين في المئة عن 

الطراز الســـابق البالغ مدى سيرها 338 
كيلومترا قبل إعادة شحن البطارية.

وعنــــد الحديث عــــن الشــــحن، يمكن 
للطــــراز المحــــدث، المجهــــز بشــــاحن تيار 
مســــتمر 100 كيلوواط، تعبئة 80 في المئة 
من ســــعة البطاريــــة في غضــــون نصف 

ساعة. 
على جانب المحركات، ومثل البطارية، 
توجد بطارية مثبتــــة بالفعل على العديد 
مــــن المركبــــات الكهربائية مــــن مجموعة 
ســــتيلانتيس لذلك فهو كالــــذي يأتي مع 
طــــراز دي.أس 3 كروس بــــاك، وكذلك في 
طراز جيب أنفينغــــر الجديد كليا وبيجو 

إي308- الجديدة وأوبل أســــترا إلكتريك.
ويتيــــح المحــــرك الكهربائــــي فــــي مــــوكا 
الجديــــدة بقوة 156 حصانــــا وعزم دوران 
260 نيوتــــن متر الانتقال مــــن الثبات إلى 
مئة كيلومتر في الســــاعة فــــي أقل من 10 
ثوانٍ بينما تقتصر السرعة القصوى على 

150 كيلومترا في الساعة.
وتمــــت إعادة تســــمية البديــــل عديم 
الانبعاثات من سيارة الدفع الرباعي موكا 
إلكتريك بدلا من موكا-إي، بما يتماشــــى 
مع إستراتيجية التسمية الجديدة لشركة 

أوبل.
ولم تقــــم الشــــركة المصنعــــة بإجراء 
أي تغييــــرات، ســــواء في الخــــارج أو في 
الداخــــل. وتجدر الإشــــارة إلــــى أن موكا 
التي تم إطلاقها فــــي عام 2020 كانت أول 
طراز مجهز بأداة التحايــــل أوبل فيزور، 
بالإضافة إلى قمــــرة القيادة الرقمية بول 

بانال.
ومـــع ذلـــك، فـــإن العجـــلات المعدنية 
الســـوداء ومكان الســـائق والركاب تبدو 
خيارا جديدا. وتتوج ملامح الســـيارة من 
خلال الجنوط الخفيفة المصنوعة من معدن 
خفيـــف، فضلا عن الديكورات الخاصة في 

المقصورة الداخلية باللون الفضي.
وتتمتع السيارة بباقة من التجهيزات 
الموسعة مثل نظام الملتيميديا 
المطور، والشاشة قياس 12 
بوصة، فضلا عن العديد من 
وظائف الراحة والسلامة، 
والسقف المطلي باللون 
الأسود والقمرة الرقمية 
الكاملة وشاشة قياس 12 

بوصة.

إنفينيتــــي  شــــركة  أطلقــــت   - دبــي   
اليابانيــــة التــــي تعــــد مفخــــرة نيســــان 
ســــيارتها كيو.إكس 50 سبورت الجديدة 
لعــــام 2023 ضمــــن فئة المركبــــات متعددة 
الأغــــراض (أس.يو.في)، والتي تجمع بين 

الأناقة والتكنولوجيا المتطورة.
ويعــــد طراز ســــبورت أحــــدث إضافة 
إلى مجموعة طرازات كيو.إكس 50، حيث 
يتميز بواجهة أماميــــة جذابة بلون داكن 
إضافة إلى عجــــلات فائقة الجودة مطلية 
باللون الداكن قياس 20 بوصة ومصقولة 
آلياً، مع لمســــات تزيينية خارجية باللون 

الأسود اللامع.
وتشــــتمل هذه الأيقونة المميزة أيضا 
علــــى مزايــــا جديــــدة في جميع نســــخها 
الأربــــع لتقدم من خلالهــــا معايير مبتكرة 
للسيارات الفاخرة متعددة الاستخدامات 

في منطقة الشرق الأوسط.
وبالإضافة إلى الفئة الرياضية تُطرح 
ســــيارة كيو.إكــــس 50 الجديــــدة بأربعة 
طرازات هــــي لاكس 2 دبليــــو.دي ولاكس 

ستايل أي.دبليو.دي وأوتوغراف.
واســــتوحي الشــــكل الخارجي لكيو.

إكــــس 50 ســــبورت من لمســــات التصميم 
اليابانــــي، حيــــث يتميــــز بوجود شــــبكة 
أماميــــة مزدوجة القوس، وعمود ســــقف 

خلفي على شكل هلال، إلى جانب 
العديد من الخطوط 

الجريئة الممتدة على 
طول جوانب الهيكل، 
وخط السقف المزيّن 

بلمسات ملساء ناعمة.
وعند دخول 

المقصورة الداخلية، ستكون 

أيضــــا مثيــــرة لإعجــــاب الجميــــع بنفس 
القدر، لاسيما وأنها توفر خيارات جلوس 
فاخرة ومريحة، ومساحة لتخزين الأمتعة 

تصل إلى 65.1 قدم مكعب.
الســــمات  علــــى  الأمــــر  يتوقــــف  ولا 
الجماليــــة، بل إن جميع فئــــات كيو.إكس 
50 الأربــــع تتميــــز بتوظيــــف محرك قوي 
ومبتكر يولــــد 268 حصانا وعــــزم دوران 
380 نانومتر، وهو أول محرك تربو متغير 
الضغط ينتج قوة هائلة في.ســــي-توربو 
لتكتسب الســــيارة معه أداءً مميزا وفعالا 

في استهلاك الوقود.
وتمثــــل تقنيــــة في.ســــي-توربو نقلة 
نوعيــــة كبيــــرة بالنســــبة إلــــى محركات 
إلــــى  وتنضــــم  الداخلــــي،  الاحتــــراق 
الابتكارات الأخرى الشــــهيرة في منظومة 
الحركة مثل التبريد السائل وحقن الوقود 

والمحولات الحفازة وشاحن التوربو.
المقصــــورة،  فــــي  الجلــــوس  وعنــــد 
ســــتجد الكثير من الخصائص التي تثير 
اهتمامــــك، ومن أبرزها نظــــام المعلومات 

والترفيه.
ويتميز نظام إنفينيتي إن توش تي.أم 
في كيو.إكس بشاشــــة علوية مقاســــها 8 

بوصات وأخرى ســــفلية يبلــــغ حجمها 7 
بوصــــات، ونظام أندرويد أوتو الســــلكي 

وأبل كار بلاي اللاسلكي.

وهناك أيضــــا أربعة منافــــذ يو.أس.
بي موزعــــة في جميع أنحــــاء المقصورة، 
ولوحة لشــــحن الأجهزة اللاســــلكية. كما 
يتوفر داخلها نظامان صوتيان من شركو 
بووز مع 12 أو 16 ســــماعة لضمان تجربة 

صوتية رائعة لجميع الركاب.
ومــــن أهــــم الخصائص التــــي ترجح 
قــــرار شــــراء كيو.إكس ســــبورت، وجود 
الكثير من مزايا الأمــــان، ومنها التحذير 
من الاصطدام الأمامــــي التنبؤي، وفرملة 

الطوارئ الأمامية عند اكتشاف المشاة.
وبالإضافة إلى ذلك تزخر 
السيارات بأنظمة التحذير 
من النقطة العمياء، 
والتحذير من مغادرة 
المسار، والتنبيه عند 
وجود حركة خلفية، 
والفرملة التلقائية 
الخلفية، وخاصية 
المساعدة للتحكم 

بالضوء العالي.

تم تجهيز الطراز ببطارية 

سعة 54 كيلوواط في الساعة 

ما يمنحها 406 كيلومترات 

قبل إعادة الشحن

سيارات
الأربعاء 2023/05/17
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إي-فيول يتم إنتاجه بواسطة 

الكهرباء التي يتم توليدها من 

المصادر المتجددة والمياه وثاني 

أكسيد الكربون من الهواء

الهيكل مستوحى من 

لمسات التصميم الياباني، 

إذ يتميز بشبكة أمامية 

مزدوجة القوس وعمود 

سقف خلفي

 برلين - تثير تقنية الوقود الإلكتروني 
(إي-فيول) الجدل بشدة في عالم السيارات 
كونها تمثل بحســـب البعض القشـــة التي 
يمكن لمحركات الاحتـــراق الداخلي التعلق 
بها لمواجهة طوفان السيارات الكهربائية، 
بينمـــا يـــرى آخـــرون أنها مجـــرد ظاهرة 

جانبية لمسار صداقة البيئة.
ويقـــول مختصون إن إنتاج هذا النوع 
مـــن الوقود قد يمثـــل مســـتقبل محركات 
الاحتراق الداخلـــي، وخاصة في المركبات 
الحديثة، إذ يمكن اســـتعماله على ســـبيل 
المثال في الســـيارات التـــي تعمل بالوقود 
الأحفوري في محـــركات البنزين التقليدية 

كونه صديقا للبيئة.

بواســـطة  إي-فيـــول  إنتـــاج  ويتـــم 
الكهربـــاء التي يتم توليدهـــا من المصادر 
المتجددة والمياه وثاني أكسيد الكربون من 
الهواء، ولا تصدر عنه أي انبعاثات ضارة 
أو ثاني أكسيد كربون إضافي على العكس 

من أنواع الوقود التقليدية.
ورغم أن احتراق هذا النوع من الوقود 
ليـــس خاليـــا مـــن البقايـــا، إلا أنـــه يمكن 
للملايين من الســـيارات، الموجودة حاليا، 
التحـــول إلـــى اســـتعماله والتخلص من 
تأثيرهـــا الضار بالبيئـــة مثلما هو الحال 

حاليا مع ألمانيا التي تشجع على ذلك.
ومنذ العام الماضي بدأت ألمانيا إنتاج 
130 ألف لتر من هذا الوقود سنويا اعتمادا 
علـــى طاقة الريـــاح، ومع حلـــول 2026 من 
المتوقـــع أن يزيد الإنتاج علـــى 500 مليون 

لتر كل عام.
ولا تخلـــو فكرة الوقود الإلكتروني من 
الإيجابيـــات والســـلبيات، ويؤكـــد خبراء 
أن الجهود القائمة مـــن أجل فتح الأبواب 
أمام انتشـــار إي-فيول ضمن إستراتيجية 
الحفـــاظ على البيئة تواجه تحديات كثيرة 
علـــى رأســـها التكاليف الباهظـــة ومن ثم 

عمليات التسويق.
ويـــرى الفريق المؤيد أنـــه يمكن إنتاج 
الوقود الإلكتروني بشـــكل مثالي وبطريقة 
محايـــدة لثاني أكســـيد الكربـــون وبدون 

الاعتماد على المواد الخام الأحفورية، ومن 
ثم يتم اســـتعماله في محـــركات الاحتراق 

الداخلي التقليدية.
وبالتالـــي يمكن الاســـتمرار في إنتاج 
السيارات الحالية بطريقة صديقة للبيئة، 
وهـــو ما يشـــجع على الاســـتمرار في بيع 
الســـيارات المـــزودة بمحـــركات احتـــراق 

داخلي في المستقبل.
أما المعارضـــون لهذه الفكـــرة فيرون 
أن التوازن المناخي للوقود يتم احتســـابه 
بشـــكل جيد ومتوازن من الناحية النظرية 
فقـــط، نظـــرا لوجـــود نقـــص فـــي الطاقة 

الإنتاجية لهذا الوقود.
واســـتنادا علـــى هذا المعطـــى فإنه لا 
يمكن الوصول إلى أســـعار تنافســـية في 
المســـتقبل المنظور، علاوة على أن وسائل 
المواصلات الأخرى ســـتعتمد على الوقود 

الإلكتروني أكثر من السيارات.
وفي خضـــم هـــذه النقاشـــات مهدت 
لاســـتخدام  الطريق  الأوروبية  الحكومات 
الوقود الإلكتروني، ولكن بشريطة الإسراع 
فـــي وتيرة إزالة العثرات التي قد تعترض 

انتشاره على نطاق واسع.
وأوضـــح نـــادي الســـيارات الألمانـــي 
أي.دي.أي.ســـي أن ميـــزة إي-فيول، الذي 
يتم إنتاجه بشـــكل اصطناعي، تتمثل في 
أنه يمكن تزويد السيارات به بدون مشكلة 
وبطريقة مشابهة بشكل أساسي مع طريقة 

التزود بالبنزين التقليدي.
وعلاوة على ذلك فإن 

هذه الميزة تمثل أيضا 
الفرق بينه وبين 
الوقود الحيوي، 

الذي يحتوي 
على نسبة من 

الإيثانول.
ولا تقتصر 
هذه الميزة على 

السيارات الجديدة 
فحسب، بل إنها 

تسري أيضا على 
السيارات القديمة.
ونقلت وكالة 

الأنباء الألمانية 
عن كاي ليبر 
رئيس قسم 

التكنولوجيا 
بمركز 

مرسيدس بنز الكلاسيكي، قوله إنه ”بشكل 
عـــام يمكن تشـــغيل الســـيارات التقليدية 
بواســـطة الوقود الإلكترونـــي دون إجراء 

أي تعديلات تقنية على السيارة“.
ونظرا إلـــى أن الوقود الإلكتروني من 
المنتجـــات فائقـــة التقنية فإنـــه لا يحتوي
 على أي شوائب بسبب عملية 
الإنتاج الاصطناعي، والتي 
قد تظهر في أصناف 
الوقود المعتمدة على 
قاعدة الزيوت 

المعدنية.
وعادة ما 
يؤدي عدم وجود 
شوائب إلى 
تحسين عملية 
الاحتراق، ولكن 
الخبير الألماني حذر، 
قائلا ”يتعين على 
أصحاب السيارات 
التقليدية في جميع 
الأحوال استشارة 
الورش الفنية 
المتخصصة عند 
استعمال الوقود 

الإلكتروني“.

ويحـــاول المختصـــون معرفـــة تأثيـــر 
الأداء  معـــدلات  تغيـــر  علـــى  إي-فيـــول 
فـــي الســـيارات، دون إغفـــال تحديـــد قيم 

الانبعاثات الضارة.
بمجلـــة  الســـيارات  خبـــراء  ويشـــير 
الألمانيـــة ونـــادي أي.دي. ”أوتـــو بيلـــد“ 

أي.ســـي إلـــى أنهـــم لـــم يتمكنـــوا مـــن 
التعـــرف علـــى أي اختلافـــات عنـــد قيادة 
بواســـطة  الحالية  القياســـية  الســـيارات 

الوقود الإلكتروني.
ســـيارة  تجاربهـــم  فـــي  واختبـــروا 
بورشـــه باناميـــرا علـــى طـــول المصنـــع 
فـــي  إي-فيـــول  لإنتـــاج  التجريبـــي 
فولكســـفاغن  مركبـــة  وكذلـــك  تشـــيلي، 
غولف فـــي خضـــم الحيـــاة اليومية على 

الطرقات الألمانية.
وأكـــد اختبار نـــادي أي.دي.أي.ســـي 
أنـــه لا توجـــد اختلافـــات ملحوظـــة فـــي 
الأداء  ومعـــدلات  التقنيـــة  الخصائـــص 
وخصائـــص القيادة، ولكن فـــي ما يتعلق 
بقيم الانبعاثات الضـــارة فقد أكد خبراؤه 

أنها أقل من الوقود التقليدي.
وأظهـــرت النتائـــج أنه قـــد تم النزول 
عن القيم المحـــددة بكثير في جميع دورات 
الاختبـــار، حتـــى فـــي دورة القيـــادة على 
الطرقات الســـريعة، والتـــي تتطلب الكثير 

من الاشـــتراطات لاختبار أي.دي.أي.ســـي 
إيكوستس.

وقد سجل الخبراء انخفاض انبعاثات 
أكسيد النيتروجين بنسبة 40 في المئة، إلا 

أن هذه القيم ليست نتيجة جماعية.

آي.أف. الفرنســـي  المعهـــد  وأجـــرى 
بي.إي.أن بتكليف من خبراء النقل والبيئة 
دراســـة أظهرت أن نتائج انبعاثات أكسيد 
النيتروجين في نفس مستوى الوقود إي-

10 التقليدي.
كما ارتفعـــت انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربون بمقدار ثلاث مرات، وظهرت نسبة 
الأمونيا في غاز العادم أعلى مرتين أيضا، 

وهو ما يزيد من خطر تكون الجسيمات.
وعندمـــا يتـــم الحديـــث عـــن الوقود 
الإلكترونـــي فإنه يقصد بـــه وقود البنزين 
لمحـــركات البنزين، ولكن هناك بديل لوقود 
الديزل التقليدي، والذي يعد صديقا للبيئة 

ويعرف باسم وقود أتش.في.أو.

ووفقا لما أعلنته شـــركة نيسته، والتي 
تعد أكبـــر منتج للديزل المتجدد في العالم، 
فإن هذا النوع من الوقود يتكون من زيوت 
نباتية مهدرجة، ويتم تصنيعه من أشـــياء 
كثيرة منهـــا البقايا والنفايـــات مثل زيت 

الطعام القديم.
وتتطلب عملية التصنيع هذه طاقة أقل 
مقارنـــة بإنتاج الوقـــود الإلكتروني، ولكن 
يتعين على أصحاب سيارات الديزل توخي 

الحرص والحذر.
أتـــش. وقـــود  باســـتعمال  ويتطلـــب 

أف.أو التصريـــح لموديـــلات الديزل، على 
العكس من سيارات البنزين، وتزداد أعداد 

التصاريح بصورة مطردة حاليا.
وبينما يتم إنتاج وقود الديزل المتجدد 
بشـــكل صناعـــي، لا توجد ســـوى مصانع 
تجريبية لإنتاج الوقـــود الإلكتروني حتى 
الآن، ومنهـــا على ســـبيل المثال مشـــروع 

بورشه في بونتا أريناس في تشيلي.
وأكدت الشركة الألمانية أن هذا المصنع 
ينتـــج 130 ألف لتر ســـنويا، وهو ما يكفي 
فـــي  والاســـتخدام  الاختبـــارات  بالـــكاد 
سيارات الســـباقات التابعة للشركة، ومع 
ذلك تخطط شـــركة بورشـــه لزيادة الإنتاج 
إلى 550 مليـــون لتر مع حلول نهاية العقد 

الحالي.

أوبل تطبع بصمتها الخاصة

على موكا الكهربائية ٢٠٢٣

أيقونة رياضية أنيقة تنضم

إلى عائلة إنفينيتي كيو.إكس ٥٠

الوقود الإلكتروني في مفترق تحديات السيارات الخضراء
التجارب على محركات بورشه باناميرا وفولكسفاغن غولف أثبتت جدوى التقنية في تقليص الانبعاثات

انطلاقة رشيقة أكثر مما تتخيل!

تحولت أنظار الخبراء إلى المناقشــــــات التي طغت مؤخرا بشأن دور الوقود 
الإلكتروني في المســــــاعدة على تسريع التحول النظيف في عالم السيارات 
بالنظر إلى العقبات التي يحتاج المطورون والمهندســــــون إلى إزالتها لإطالة 

أمد استخدام محركات الاحتراق الداخلي لأكبر قدر ممكن.

يمكن تشغيل 

السيارات التقليدية 

دون أي تعديلات تقنية

كاي ليبر

ميزة إي-فيول أن 

طريقة التزود به شبيهة 

بالوقود التقليدي

أي.دي.أي.سي

ء هو من ربون ي سيارات الجديدة
سب، بل إنها 

ري أيضا على 
سيارات القديمة.
ونقلت وكالة 

باء الألمانية 
كاي ليبر
س قسم 
كنولوجيا

كز 

الاحتراق
الخبير الألماني
”يتع قائلا
أصحاب الس
التقليدية في
الأحوال اس
الورش
المتخصص
استعمال
الإلكتروني

جاج الخلفي المعتم،
أكثـــر قوة وبطارية

ا أفضل.
و ر

رية 
عة

ات

ئة عن

خلال الجنو
خفيـــف، فض
المقصورة ال
وتتمتع

ب

قبل إعادة الشحن
ـكل الخارجي لكيو.
ن لمســــات التصميم
ميــــز بوجود شــــبكة
وس، وعمود ســــقف

، إلى جانب 

ة.

ستكون 

ويتميز نظام إنفينيتي إن توش تي.أم 
في كيو.إكس بشاشــــة علوية مقاســــها 8

من الاصطدام الأمامــــي
الطوارئ الأمامية عند
وبالإض
السيارات
م
وال
المس
و

بالض
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 فرايبــورغ (ألمانيا) - تعد المعاناة من 
الأرق مـــن وقـــت إلى آخر أمـــرا طبيعيا، 
وذلك بسبب التفكير في الأمور الحياتية 
المختلفة سواء في الحياة الشخصية أو 
الوظيفية ،وفق ما قاله البروفيسور ديتر 

ريمان.
وأضـــاف رئيس قســـم علـــم النفس 
السريري والعلاج النفسي في مستشفى 
جامعـــة فرايبـــورغ الألمانية أنـــه يمكن 
مواجهـــة الأرق مـــن خلال اتبـــاع بعض 
التدابير البســـيطة مثل ممارسة تقنيات 
الاسترخاء كاليوجا والتأمل قبل الذهاب 
إلـــى الفـــراش مـــع مراعـــاة الابتعاد عن 
الشاشـــات مثل التلفـــاز والهاتف الذكي 
والحاســـوب اللوحي قبيـــل النوم؛ نظرا 
لأن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات 

يسلب النوم من العين.
وأضاف ريمان أنـــه إذا لم تفلح هذه 
التدابيـــر فـــي مواجهـــة الأرق، فينبغي 
حينئذ استشـــارة طبيب نفســـي، خاصة 
في حالة المعاناة منه بمعدل لا يقل عن 3 

مرات أسبوعيا على مدار 3 شهور.
وأوضح ريمـــان أن القلق قد يشـــير 
حينئذ إلى مشـــكلة نفسية مثل الاكتئاب 

واضطرابات الخوف والقلق.
ويعـــرف الخبـــراء الأرق علـــى أنـــه 
اضطراب شائع في النوم يمكن أن يؤدي 
إلى صعوبة النوم أو صعوبة الاستمرار 
فيه أو يجعل الشـــخص يســـتيقظ مبكرًا 
مع عدم القدرة على العودة إلى النوم مرة 
أخرى. وقد يتواصل الشـــعور بالإرهاق 
عند الاســـتيقاظ. ويمكـــن أن يقلل الأرق 
مســـتوى طاقة الفرد ومزاجه وأيضًا من 
صحته وأدائه في العمل وجودة الحياة.

وتختلـــف كميـــة النـــوم الكافية من 
شـــخص إلى آخـــر، ولكن يحتـــاج أغلب 

البالغين من سبع إلى ثماني ساعات في 
الليلة.

وفي بعض الأوقات يعاني الكثير من 
البالغين أرقًا حادًا قصير المدى، وهو ما 
يستمر لأيام أو أسابيع. وعادة ما يحدث 
ذلـــك نتيجة توتر أو حـــدث صادم. ولكن 
يعاني البعض أرقًـــا مزمنًا طويل المدى 
يســـتمر لشـــهر أو أكثر. ويمكن أن يكون 
الأرق هو المشكلة الأساسية أو قد يكون 

مرتبطًا بأدوية أو حالات طبية أخرى.
ولكــــن ليس الشــــخص فــــي حاجة إلى 
التعايش مع ليالٍ بــــلا نوم. فعادة ما يمكن 
لتغييرات بســــيطة في عاداتــــه اليومية أن 
تكون مفيدة. ويمكن للقلق بشأن العمل أو 
الدراســـة أو الصحة أو المال أو العائلة 

أن يبقي ذهن الشـــخص مشـــغولاً أثناء 
الليـــل، ويجعل مـــن الصعوبـــة أن ينام. 
وقد تؤدي أيضًا أحداث الحياة المسببة 
للضغط النفســـي أو الصادمة، مثل وفاة 
أحـــد الأحبّـــاء أو مرضـــه أو الطلاق أو 

فقدان الوظيفة، إلى الأرق.

متى يستلزم الأرق استشارة الطبيب؟

 كولــن (ألمانيا) - تدق آلام الخصية لدى 
الطفل ناقوس الخطــــر؛ حيث إنها قد تنذر 
بالإصابــــة بالتــــواء الخصية، وهــــو حالة 
طبيــــة طارئة تســــتلزم استشــــارة الطبيب 
على وجه الســــرعة ،وفق مــــا قالته الرابطة 

الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين
وأوضحت الرابطة أن التواء الخصية 
يحــــدث عندمــــا تــــدور الخصيــــة، ويلتوي 
الحبل المنوي، الــــذي ينقل الدم إلى كيس 
الصفن، وذلك بسبب خلل في عملية سريان 

الدم عبر الأوعية الدموية.
وتتمثل أعــــراض التــــواء الخصية في 
الشــــعور بألم شــــديد ومفاجئ في الخصية 
وتورم الخصيــــة واتخــــاذ الخصية لوضع 
أعلى من المعتاد، بالإضافة إلى كثرة التبول 

والحمى وألم البطن والغثيان والقيء.
وشددت الرابطة على ضرورة استشارة 
الطبيــــب فــــور ملاحظــــة هــــذه الأعــــراض 

للخضــــوع للعلاج فــــي الوقت المناســــب؛ 
نظــــرا إلى أن أنســــجة الخصيــــة قد تموت 
في غضون 6 إلى 8 ســــاعات، إذا لم يخضع 
الطفــــل للعلاج فــــي الوقت المناســــب، مما 
يعني تراجع خصوبته عندما يصبح بالغا.

ويتم العلاج بواسطة الجراحة، والتي 
تهــــدف إلى إعــــادة الخصية إلــــى وضعها 
الأصلــــي بحيث تتــــم عملية ســــريان الدم 
بشــــكل ســــليم، وبالتالي يتم الحفاظ على 
الخصية. وفي الحالات الشديدة قد يستلزم 

الأمر استئصال الخصية.
وبحســــب خبراء ”مايو كلينيك“ يحدث 
التــــواء الخصيــــة عندما تــــدور الخصية، 
ويلتوي الحبل المنوي الذي ينقل الدم إلى 
كيــــس الصفن. ويؤدي انخفاض تدفق الدم 

إلى ألم وتورم مفاجئ وشديد.
والتـــواء الخصية هو الأكثر شـــيوعًا 
بين من تبلـــغ أعمارهم 12 و18 عامًا، ولكن 

يمكـــن أن يحدث فـــي أيّ عمـــر، حتى قبل 
الولادة.

وعادة ما يحتــــاج التواء الخصية إلى 
جراحــــة طارئــــة. وعند معالجتها بســــرعة 
يمكــــن إنقــــاذ الخصيتيــــن. ولكــــن عندما 
يتوقف تدفق الدم لفترة طويلة، قد تتضرر 

الخصية بشدة بحيث يجب إزالتها.
ويحــــدث التــــواء الحبــــل المنوي وفق 
الخبراء عندما تــــدور الخصية على الحبل 
المنوي، الذي ينقــــل الدم إلى الخصية من 
ة  البطــــن. إذا كان الحبل المنــــوي يدور عِدَّ
مرات، فربما ينتج عن ذلك سَــــدُّ تدفُّق الدم 
إليها تمامًا، مما يتسبب في حدوث أضرار 

بسرعة أكبر.
ويــــرى الخبــــراء أن الصــــورة ليســــت 
واضحة وراء حدوث التواء الحبل المنوي. 
ومعظــــم الأولاد والرجال الذين يعانون من 
التواء الحبــــل المنوي يكون لديهم سِــــمَة 
وراثيــــة تســــمح للحبل المنــــوي بالدوران 
بحريــــة داخل كيس الصفــــن. وهذه الحالة 
ــــر على الخصيتين.  الموروثــــة بدورها تؤثِّ
ولكن ليس كل ذكر لديه هذه الســــمة يعاني 

من التواء الحبل المنوي.
ويحــــدث التواء الحبل المنــــوي غالبًا 
بعــــد عدة ســــاعات من النشــــاط القوي، أو 
بعــــد إصابة بســــيطة فــــي الخصيتين، أو 
أثناء النوم. ويُعتبر وجود خصيتين يمكن 
أن يــــدورا فــــي كيس الصفن مــــن الصفات 
الموروثة لــــدى بعض الذكــــور. فإذا كانت 
لدى الشــــخص هذه الصفة، فــــإن الطريقة 
الوحيــــدة لمنــــع التــــواء الخصيتيــــن هي 
إجراء عملية جراحية لربط الخصيتين معًا 

داخل كيس الصفن.

آلام الخصية لدى الطفل 

تدق ناقوس الخطر
الأرق يمكن مواجهته من 

خلال اتباع بعض التدابير 

مثل ممارسة تقنيات 

الاسترخاء كاليوجا والتأمل 

قبل الذهاب إلى الفراش 

الأرق يسبب الحرمان من النوم الآلام الشديدة قد تنذر بالإصابـة بالتواء الخصية

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- طــــور فريــــق مــــن الباحثــــين بجامعــــة 
أوبسالا السويدية وسيلة علاجية جديدة 
لاســــتخدام الخلايــــا المناعية في جســــم 
الإنســــان للقضاء على الأورام السرطانية 

في المخ.
ويعتبر الورم الأرومي الدبقي متعدد 
الأشــــكال من أخطــــر أنــــواع الأورام التي 
تصيب مخ الإنســــان، ويرجع الســــبب في 
ذلــــك جزئيا إلــــى قدرته علــــى تعطيل رد 
الفعــــل المناعــــي الطبيعي للجســــم تجاه 

الأورام.
المناعــــي  العــــلاج  وســــائل  وتهــــدف 
التقليديــــة إلى تنشــــيط رد الفعل المناعي 
تجاه الأورام باســــتخدام خلايــــا مناعية 
معينة تحمل اســــم الخلايا ”تي“، غير أن 
الأوعية الدموية داخل الورم الســــرطاني 
تعمــــل كحاجــــز وتعطل وصــــول الخلايا 

”تي“ إلى الورم للقضاء عليه.
أنواعــــا  المناعــــي  الجهــــاز  يتضمــــن 
متعددة من الخلايــــا التي تعمل معا على 
حماية الجســــم ومســــاعدته فــــي محاربة 
العــــدوى والأمــــرض الأخــــرى، وتتطــــور 
الخلايــــا المناعيــــة من الخلايــــا الجذعية 
الموجودة في نخاع العظم فتشــــكّل نوعين 
رئيسيين من الخلايا المناعية هما: خلايا 
الــــدم البيضــــاء والتــــي تشــــمل العدلات 
والحمضــــات والخلايا القاعدية والخلايا 
البدينــــة والوحيــــدات والخلايــــا الأكولة 
الكبيرة والخلايا التغصنية ذات الزوائد 
والخلايا القاتلة الطبيعية، بالإضافة إلى 
الخلايــــا الليمفاوية التي تشــــمل الخلايا 

البائية والخلايا التائية (الخلايا ”تي“).
وبحســــب الدراســــة التــــي أوردتهــــا 
الدورية العلمية ”كنســــر ســــل“، استطاع 
الفريق البحثي من جامعة أوبسالا تطوير 
في  وسيلة علاجية لمساعدة الخلايا ”تي“ 
الوصــــول إلى الورم والتعامل مع الخلايا 
الســــرطانية. وتعتمد فكــــرة البحث على 
استخدام ناقل فايروسي لإصابة الأوعية 
الدموية داخل الورم، مما يزيد من إمكانية 
وصول الخلايا المناعية ”تي“ إلى أنسجة 

الورم للتعامل معها.
ونقــــل الموقــــع الإلكترونــــي ”ميديكال 
إكســــبريس“ المتخصــــص فــــي الأبحــــاث 
الطبيــــة عــــن الباحثة آنا ديمبــــرج قولها 

”لقد وجدنــــا أن الأوعية الدموية في الورم 
السرطاني يتغير شــــكلها ووظيفتها عند 
مضيفة  الفايروسي“،  بالناقل  استهدافها 
أن ”الناقل الفايروســــي اســــتحث تفاعلا 
معينا داخل الأوعية مما ساعد في وصول 

الخلايا ’تي‘ إلى الورم السرطاني“.
تطويع  إمكانيــــة  الباحثون  ويــــدرس 
هذه الطريقــــة العلاجيــــة الجديدة لعلاج 
المرضــــى المصابــــين بأنــــواع أخــــرى من 

الأورام الأرومية الدبقية.
وأكد الباحثون أن ”الناقل الفايروسي 
بحاجة إلى المزيد من التطوير حتى يمكنه 
توظيفه لعلاج حالات مرضية أخرى، غير 

أن النتائج تبدو مبشرة للغاية“.

والورم الأرومــــي الدبقي هو نوع من 
السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في 
الدمــــاغ أو الحبل النخاعــــي. وينمو هذا 
الورم سريعا ويمكنه غزو أنسجة الجسم 
السليمة وتدميرها. يتكون الورم الأرومي 
الدبقي من خلايا تسمى الخلايا النجمية، 

تدعم الخلايا العصبية.
قد تحــــدث الإصابة بالــــورم الأرومي 
الدبقي في أي مرحلة عمرية، غير أنه غالبا 
ما يصيب البالغين الأكبر ســــنا والرجال 
في أكثر الحالات. تشــــمل أعــــراض الورم 
الأرومــــي الدبقي نوبات صداع مســــتمرة 
التفاقُم والغثيان والقيء وضبابية الرؤية 

أو ازدواجها ونوبات الصرع.
ولا يوجد علاج للورم الأرومي الدبقي 
الذي يُعرف أيضا بالورم الأرومي الدبقي 
متعدد الأشكال. لكن قد تساعد العلاجات 
علــــى إبطــــاء نمــــو الســــرطان وتخفيف 

أعراضه.
والإجــــراءات  الاختبــــارات  وتشــــمل 
المســــتخدمة لتشــــخيص الــــورم الأرومي 
الدبقــــي الفحــــص العصبــــي. ويركز هذا 

النــــوع من الفحوص علــــى فحص البصر 
والســــمع والتــــوازن والتناســــق الحركي 
والقــــوة وردود الأفعال الــــلا إرادية. وقد 
يعطــــي وجــــود مشــــكلات فــــي منطقة أو 
أكثر من هذه المناطق مؤشرات عن أجزاء 

الدماغ المصابة بالورم الأرومي الدبقي.
الفحــــوص  تســــاعد  أن  يمكــــن  كمــــا 
التصويريــــة علــــى تحديــــد مــــكان الورم 
الأرومي الدبقي وحجمه. وغالبا يُستخدم 
التصوير بالرنين المغناطيسي للكشف عن 
الورم الأرومي الدبقي. ويمكن أن تشــــمل 
الفحوص التصويريــــة الأخرى التصوير 
المقطعــــي المحوســــب والتصوير المقطعي 

بالإصدار البوزيتروني.
ويمكن أيضا سحب عيّنة من الأنسجة 
لفحصها. والخزعة إجراء طبي تُســــحب 
فيه عينة من الأنســــجة لفحصها. ويمكن 
إجراؤها باستخدام إبرة قبل جراحة إزالة 
الــــورم الأرومي الدبقي أو أثناء الجراحة، 
ثم تُرسَــــل العينة إلــــى المختبر لفحصها. 
ويمكــــن أن توضــــح هذه الاختبــــارات ما 
إذا كانت الخلايا ســــرطانية أم لا، وما إذا 

كانت خلايا ورم أرومي دبقي أم لا.
ويمكن أن توفر الفحوص المتخصصة 
الرعايــــة  لفريــــق  الســــرطانية  للخلايــــا 
الصحيــــة المزيد من المعلومــــات عن الورم 
الأرومي الدبقي ومآل المرض. ويســــتخدم 
الفريــــق هــــذه المعلومــــات لإنشــــاء خطة 

علاجية.
ويتكــــوّن الجهاز المناعــــي من العديد 
مــــن الأعضاء والخلايــــا والبروتينات، إذ 
يشــــمل خلايا الــــدم البيضاء والأجســــام 
المضادة والبروتينات والجهاز الليمفاوي 
والطحال والغدة الزعترية ونخاع العظم. 
ويقوم كل جزء منها بمهمة محددة تهدف 
إلــــى التعرّف على الأجســــام الغريبة مثل 
البكتيريا والفايروســــات والقضاء عليها، 
والدفاع معا ضد إصابة الجسم بالعدوى. 
ولضمــــان توفيــــر اســــتجابة مناعية 
ســــريعة، فإن مكونــــات الجهــــاز المناعي 
تنتشر في جميع أنحاء الجسم، إذ تنتقل 
الخلايا المناعية عبر مجرى الدم والأوعية 

الليمفاوية. 
كما تشكّل العقد الليمفاوية والطحال 
هيــــاكل لتســــهيل الاتصــــال بــــين خليــــة 
وأخــــرى، كمــــا أن الاســــتجابة المناعيــــة 
تنقســــم إلى فئتين رئيسيتين هما: المناعة 
الفطرية والتي تمثل الاســــتجابة الأولية 
السريعة وتوجد لدى الإنسان منذ الولادة 
وتشــــمل خلايا العدلات والوحيدات وهي 
التي تقوم على تنبيه المناعة المكتسبة أو 
التكيّفيــــة، والتي تتضمن بدورها الخلايا 
البائيــــة والتائية والتي تتميــــز بقدرتها 
على محاربة الجراثيــــم الجديدة وتكوين 

ذاكرة مناعية.

 القضاء على أورام المخ بواسطة الخلايا المناعية للجسم

التصوير بالرنين المغناطيسي يكشف عن أورام المخ

استخدام ناقل فايروسي يزيد من إمكانية وصول الخلايا المناعية {تي} إلى أنسجة الورم للتعامل معها
يؤكد خبراء الصحة أن الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشــــــكال من أخطر 
ــــــي تصيب مخ الإنســــــان، فهو يعطــــــل رد الفعل المناعي  ــــــواع الأورام الت أن
الطبيعي للجســــــم تجاه الأورام. لذلك طور الخبراء وسيلة علاجية تستخدم 
ناقلا فايروســــــيا لإصابة الأوعية الدموية داخل الورم، مما يزيد من إمكانية 
وصــــــول الخلايا المناعية ”تي“ إلى أنســــــجة الورم للتعامل معها. وتشــــــكل 
ــــــة الموجودة بالدم وهي تلعب  ــــــا التائية مجموعة من الخلايا اللمفاوي الخلاي

دورا أساسيا في المناعة الخلوية.

وسائل العلاج المناعي 

التقليدية تهدف إلى  

تنشيط رد الفعل تجاه  

الأورام باستخدام خلايا 

مناعية معينة 

اكتشاف دلالات في المخ تنذر 

باحتمال الإقدام على الانتحار
 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- يعتبر تحديد الأشخاص الذين تتزايد 
احتمالات إقدامهم على الانتحار عنصرا 
مهما لإنقــــاذ حياة الكثيريــــن من خلال 
تدخــــلات الطــــب النفســــي والوســــائل 
العلاجية المختلفة، غير أن هذه العملية 
تنطوي على صعوبة بالغة، رغم تحقيق 
بعــــض التقــــدم المتواضــــع فــــي رصــــد 
مؤشــــرات الانتحار لــــدى البعض الذين 

تزيد أعمارهم عن خمسين عاما.
وطور فريق مـــن الباحثين بجامعة 
بوســـطن الأميركيـــة وســـيلة جديـــدة 
تتزايـــد  الذيـــن  الأشـــخاص  لتحديـــد 
الانتحـــار  علـــى  إقدامهـــم  احتمـــالات 
الـــدلالات  بعـــض  رصـــد  طريـــق  عـــن 

في المخ.
أوردتها  التي  الدراســـة  وبحســـب 
الدورية العلمية ”جورنال أوف أفكتيف 
ديـــزوردرز“، توصـــل الباحثـــون إلـــى 
أن الروابـــط الوظيفيـــة بين الشـــبكات 
العصبية في المخ التي تتعلق بالتحكم 

المعرفـــي ومعالجـــة أفـــكار المرجعيـــة 
الذاتية تختلف بين الأشـــخاص الذين 
أقدموا على محاولات سابقة للانتحار، 
وبـــين الأشـــخاص الذين يعانـــون من 
مشـــكلات نفســـية غير أنهـــم ليس لهم 

تاريخ في محاولات الانتحار.
ويقـــول أودريانـــا جاجـــر ريكلـــز، 
الباحث في قســـم طـــب النفس في كلية 
الطب بجامعة بوســـطن، ”لقد توصلنا 
إلـــى أن من الممكن رصـــد دلالات معينة 
فـــي روابـــط المخ تســـاعد فـــي تحديد 
الأشـــخاص الذيـــن تتزايـــد احتمالات 

إقدامهم على الانتحار“.
أوردها  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكسبريس“، 
المتخصص في الأبحاث الطبية، أن ”هذه 
الدراسة قد تفســــح المجال أمام علاجات 
جديدة تســــتهدف أجزاء معينة من المخ 

والوظائف الرئيسية المرتبطة بها“.
وشـــاركت في هذا البحث مجموعة 
مـــن المحاربـــين القدمـــاء الذيـــن أدوا 

هجمـــات  بعـــد  العســـكرية  الخدمـــة 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر، وخضعوا 
لاختبـــارات في إطـــار المركـــز البحثي 
الأميركـــي لإصابات المـــخ واضطرابات 
التوتر، وذلك بغرض قياس ســـلامتهم 
وشملت  والبدنية،  والنفســـية  الذهنية 
الدراســـة إخضاعهـــم لأشـــعة بالرنين 
المغناطيســـي للتعـــرف علـــى الروابط 
العصبية بين أجزاء معينة في المخ لدى 
المتطوعين، مع تقسيمهم إلى فئة سبق 
لأفرادهـــا محاولـــة الانتحار مـــن قبل، 
وأخـــرى لم يقـــدم أفرادها علـــى إنهاء 

حياتهم.
وأمكـــن للباحثـــين من خـــلال هذه 
الدراســـة تحديـــد ســـمات معينـــة في 
الروابـــط العقليـــة لدى من ســـبق لهم 
محاولـــة الانتحـــار، ممـــا يســـاعد في 
تحديـــد هويـــة الأشـــخاص الذيـــن قد 
يقدمون على الانتحار، بدلا من الاعتماد 
علـــى عوامـــل معينة مثـــل الاكتئاب أو 

متلازمة اضطراب ما بعد الصدمة.
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 مانشستر (المملكة المتحدة) - يخطط 
مانشستر سيتي الإنجليزي للاستفادة من 
عامل الأرض لفك عقدته في نصف نهائي 
دوري أبطــــال أوروبا في كــــرة القدم أمام 
ريال مدريد الإســــباني، عندما يستضيفه 
الأربعــــاء على ملعــــب الاتحاد فــــي إياب 
نصف النهائي بعد تعادلهما ذهابا1 – 1. 
وتـــذوّق الفريـــق المملـــوك إماراتيـــا 
مرارة الهزيمة الموســـم الماضـــي، عندما 
كان في طريقه إلـــى النهائي بفوزه 4 – 3 
على أرضه، ثـــم تقدمّه 1 – 0  في عقر دار 
الملكي، قبل أن يسجّل البرازيلي رودريغو 
ثنائيـــة فـــي الوقـــت القاتل، ثـــم يحجز 
الفرنسي كريم بنزيمة بطاقة النهائي في 
الوقـــت الإضافي من ركلة جـــزاء (3 – 1)، 
في طريقه إلى لقبه الرابع عشر القياسي. 
وأيضـــا في نصـــف نهائـــي 2016، تعادل 
الفريقان سلبا في مانشستر قبل أن يبلغ 

ريال النهائي بهدف على أرضه.
لكن هـــذه المـــرّة يملك فريـــق المدرب 
الإســـباني بيب غوارديولا العدة اللازمة 
لمواجهة الريال العنيد في مسابقة عريقة 
يلهـــث وراءهـــا وكان أفضـــل إنجازاتـــه 
حلولـــه ثانيـــا فـــي 2021 وراء مواطنـــه 
تشيلســـي، رغم أنـــه كان يتقدمـــه بفارق 

شاسع في الدوري المحلي. 
كما أن ســـيتي يملك أفضلية الأرض 
خصوصـــا وأنه قد فاز فـــي كل مبارياته 
الـ14 البيتية عام 2023. ويحارب ســـيتي 
على أكثر من جبهة، إذ بات قريبا جدا من 
إحراز لقبه الخامس في ست سنوات في 
الدوري الإنجليزي على حســـاب أرسنال، 
ويلاقي جاره اللدود مانشســـتر يونايتد 
فـــي نهائـــي الـــكأس المحليـــة ويواصل 
الســـعي نحـــو لقـــب قـــاري. كمـــا يحلم 
”ســـيتيزنز“ بتكرار إنجـــاز يونايتد الذي 

أحرز ثلاثية تاريخية في 1999.

كوكب مختلف

أراح غوارديولا نجم وسطه البلجيكي 
كيفن دي برويـــن، صاحب هدف التعادل 
ذهابـــا، خلال الفوز علـــى أرض إيفرتون 
3 – 0 الأحد. لكنه دفع بماكينته التهديفية 
النرويجي إرلينغ هالاند صاحب 52 هدفا 
فـــي مختلف المســـابقات. ويقول المهاجم 
الفرنسي الســـابق تييري هنري عن دي 
بروين (31 عاما) الذي لعب تحت إشرافه 
عندما كان مدربا مساعدا لمنتخب بلجيكا 
”عرفـــت الكثير مـــن اللاعبـــين، لعبت مع 
واجهت  الكثيريـــن،  شـــاهدت  الكثيرين، 
لاعبين عظماء. أعتقـــد أن ذكاء كيفن هو 

أفضل ما رأيته في حياتي“.
وتابـــع عن اللاعـــب المتوّج بعشـــرة 
ألقاب مع سيتي تحت إشراف غوارديولا 
وثالث الموســـم الماضي في ترتيب جائزة 
الكـــرة الذهبية لأفضل لاعب فـــي العالم 
”أشـــاهده منذ ست ســـنوات مع منتخب 

بلجيـــكا. تحبّـــه أكثـــر لأنـــك تـــراه في 
التماريـــن والمباريـــات. لا يمكن تصديق 
ذلـــك. ذكاؤه، لا زلت أفكّـــر بأمور رأيتها، 

هو على كوكب مختلف“.
ورغـــم التركيز على تحطيـــم هالاند 
أن  إلا  الآخـــر،  تلـــو  القياســـي  الرقـــم 
مســـاهمات دي بروين مع ســـيتي كانت 
محورية في السنوات الماضية، قبل قدوم 
العمـــلاق النرويجـــي الصيـــف الماضي. 
وقبـــل هدفـــه فـــي ســـانتياغو برنابيو، 
ســـجل ثنائية في مرمى أرســـنال مهّدت 
للقـــب ثالث تواليا فـــي البريميرليغ. بيد 
أن البلجيكـــي يتميّـــز أكثـــر بتمريراتـــه 
الحاســـمة التي بلغت 27 فـــي 43 مباراة 
هذا الموســـم، ليصبح أســـرع لاعب يمرر 

100 كرة حاسمة في البريميرليغ. 
ويقول عنه غوارديـــولا ”يحتاج إلى 
اللعب بســـرعة.. من النادر أن تجد لاعبا 
يتحرّك بهذه الســـرعة ولديـــه قدرة أكبر 
على رؤيـــة التمريرات عندمـــا يكون في 

مرحلة التسارع أكثر من التوقف“.
في المقابـــل، يتمتع الريال بســـطوة 
رهيبـــة على هذه المســـابقة منذ بداياتها 
عندما توّج خمس مرات بين 1956 و1960، 
ثـــم في الألفية الثالثـــة حيث أحرز اللقب 
ســـبع مرات آخرها الموسم الماضي على 
حساب ليفربول الإنجليزي بهدف وحيد. 
وتنفّس جمهوره الصعـــداء عندما أعلن 
مدربـــه الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي أن 
إصابة ظهيره الأيســـر الفرنسي الشاب 
إدواردو كامافينغا بركبته ليســـت سيئة، 
كمـــا أوحت المشـــاهد ضـــد خيتافي في 

الليغا السبت الماضي.
وفيمـــا فقـــد ريـــال مدريـــد لقبه في 
الدوري المحلي لمصلحة غريمه التاريخي 
برشـــلونة، عـــوّض جزئيـــا بنيلـــه لقب 
كأس الملـــك علـــى حســـاب أوساســـونا 
1) ويأمـــل في متابعـــة طريقه نحو   – 2)
النهائي القاري لملاقاة المتأهل بين ميلان 
2 ذهابا). ويعوّل  وإنتر الإيطاليـــين (0 – 
أنشـــيلوتي مجـــددا علـــى فينيســـيوس 
وصانع  بنزيمـــة  والمخضـــرم  جونيـــور 
اللعب الكرواتي لوكا مودريتش لتكريس 
عقدة الملكي في نصف النهائي أمام أزرق 
مانشســـتر ومدرّبـــه غوارديـــولا الراغب 
بالـــرد علـــى انتقـــادات لطالمـــا تناولت 
إســـتراتيجيته فـــي المناســـبات القارية 

الكبرى.

مواجهات مثيرة

شـــهدت مباراة الإياب والتي أطلقت 
عليهـــا الصحافة لقـــب ”مبـــاراة العام“ 
مواجهـــات ثنائيـــة مثيـــرة فـــي مختلف 
الخطوط. على غرار إيدرســـون – كورتوا 
يمتـــاز الحـــارس البرازيلي باســـتعمال 
قدميـــه وردّ فعلـــه القوي لكنـــه يقوم في 
بعض الأحيـــان بمخاطرات غير ضرورية 

كما فعـــل ضد لايبـــزغ الألمانـــي في ثمن 
النهائي. 

لكن مدربه الإســــباني بيب غوارديولا 
دائما مــــا يدافع عنه بالقــــول ”ليس لديّ، 
لدينا أي شــــك في ما يتعلق به“. وأضاف 
”عروضه على مدى الســــنوات ساهمت في 
استثنائي“.  حارس  إيدرسون  نجاحاتنا، 
وتصــــدى إيدرســــون لمحاولتين خطيرتين 
أواخــــر مباراة الذهــــاب فأبعد تســــديدة 
رأســــية للفرنســــي كريم بنزيمــــة وأخرى 
قوية للفرنسي الآخر أوريليان تشواميني. 

أمـــا حارس ريـــال مدريـــد البلجيكي 
تيبـــو كورتـــوا، فحظـــي بإشـــادة مدربه 
الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي بالقول ”أكرّر 
بـــأن أي حارس يتعينّ عليه أن يســـتعمل 
يديـــه أكثـــر مـــن قدميـــه، لكـــن كورتوا 
يقـــوم بهذيـــن الأمرين بشـــكل جيد جدا. 
يملك كورتـــوا إمكانيـــات ضخمة ونحن 

محظوظون لتواجد حارس مثله معنا“.
كذلـــك ثنائيـــة ووكر – فينيســـيوس، 
فـــي موســـم معقـــد بالنســـبة إلـــى كايل 
ووكر بســـبب الإلهـــام التكتيكي الجديد 
لغوارديـــولا الذي قـــرّر اســـتعمال جون 
ســـتونز في مركز الظهيـــر الأيمن دفاعيا 
علـــى أن يتمركز في خط الوســـط الملعب 
عندما تكون الكرة في حوزته. لكن المدرب 
الإســـباني اضطر إلى الاســـتعانة بووكر 
للتصـــدي للجنـــاح البرازيلـــي الســـريع 

فينيسيوس جونيور.
وكان ووكر نجح فـــي مراقبة مهاجم 
منتخب فرنســـا كيليان مبابي خلال لقاء 
المنتخبين في ربـــع نهائي مونديال قطر. 
وكانـــت المعركة بينه وبين فينيســـيوس 
مثيرة وعلى الرغـــم من نجاح الأخير في 
التســـجيل، فإن العناق الحار بينهما في 
نهايـــة المبـــاراة يثبت الاحتـــرام المتبادل 
بينهما. أيضا ثنائية كروس – دي بروين 
بعـــد أن تعـــرّض لانتقادات مباشـــرة من 
مدرّبـــه في مارس الماضـــي، ارتقى صانع 
ألعاب مانشستر ســـيتي البلجيكي كيفن 
دي بروين بمســـتواه في الأمتار الأخيرة 
من الموســـم الحالـــي حيث شـــكّل ثنائيا 
خطيـــرا مع المهاجـــم النرويجي العملاق 

إرلينغ هالاند.
وقال حينها غوارديولا ”يملك إمكانية 
حاســـمة  بتمريـــرات  بالقيـــام  مدهشـــة 
وتســـجيل الأهـــداف ويرى تمريـــرات لا 
يراهـــا غيـــره. لكني واثق مـــن أن الأمور 
ستتحســـن عندما يقوم بالأشياء السهلة 
بطريقة أفضل“. وسجّل دي بروين خمسة 
أهداف ونجح في 7 تمريرات حاسمة في 
آخر 9 مباريات من بينها ثنائية في مرمى 
أرســـنال في مواجهة هامـــة انتهت بفوز 
فريقـــه 4 – 1 في الـــدوري المحلي، وهدف 

التعادل في مرمى ريال مدريد ذهابا.

 جــدة (الســعودية) - كشـــف تقريـــر 
إخبـــاري عـــن التفاصيل الماليـــة للرحيل 
بيتســـو  أفريقـــي  للجنـــوب  المرتقـــب 
موســـيماني عـــن تدريـــب فريـــق الأهلي 
المنافس في دوري يلو الســـعودي، وذلك 
بعد 8 أشـــهر من قيـــادة الجنوب أفريقي 
لفريق الأهلي، انتهت بالصعود إلى الدور 
الممتـــاز، والرحيل عـــن الفريق بعد إتمام 
مهمته التي تعاقد معه النادي من أجلها، 
ليبدأ مدرب الأهلي المصري الســـابق في 

السير نحو مهمة جديدة داخل أفريقيا. 
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  وذكـــرت 
الســـعودية أن مصادر مطلعة كشفت لها 
أن رحيل موســـيماني وطاقمه المســـاعد 
في نهاية الموسم الجاري، لن يكلف إدارة 
النـــادي أعباء ماليـــة، وفقـــا للعقد الذي 

أبرمه الطرفان في 25 سبتمبر 2022.
ويأتي ذلك بعـــد أن أعلن المدرب يوم 
الســـبت الماضي رحيله عـــن الفرق، عبر 
حسابه الرســـمي بموقع شبكة التواصل 
الاجتماعـــي تويتـــر، رغـــم تبقـــي أربـــع 
مباريـــات للأهلـــي في دوري يلـــو لأندية 
الدرجـــة الأولى، ســـيقود فيهـــا الجنوب 

أفريقي الفريق. 
تبلـــغ  نفســـها،  للمصـــادر  ووفقـــا 
مســـتحقات موســـيماني وكامـــل طاقمه 
الفنـــي نحـــو مليـــون و100 ألـــف دولار، 
يحصل عليها دون شـــروط جزائية تكلف 
إدارة النادي التزامات مالية خلال الفترة 
المقبلـــة أو يعرضها للمســـاءلة القانونية 
من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاء قرار مســـؤولي الأهلي بتغيير 
المدرب وجهازه الفني بعد نهاية الموسم، 
رغبـــة فـــي التعاقد مع مـــدرب آخر يملك 
اســـما فنيا كبيرا عقب عودة الفريق إلى 
دوري روشن الســـعودي. وحسم الأهلي، 
فـــي الخامس مـــن مايو الحالـــي، عودته 

إلى الدوري السعودي للمحترفين (دوري 
روشن السعودي) قبل 4 مراحل من نهاية 
دوري يلـــو، بعـــد تعـــادل الفيصلـــي مع 

نجران وخسارة الأخدود أمام الحزم.
وكان الأهلي ينتظـــر نتيجة مباراتي 
لحســـم  المؤجلتين،  والحـــزم  الفيصلـــي 

المحترفين،  دوري  إلـــى  صعوده 
حيث تعـــادل الفيصلي مع 

2 وخســـر  نجـــران 2 – 
الأخـــدود أمام الحزم 

 .1 – 0
ويتصدر 

الأهلي جدول 
ترتيب دوري 
يلو برصيد 

65 نقطة ويليه 
الأخدود برصيد 

62 نقطة، والحزم (58 
نقطة) والرياض (56 نقطة). 

وتتأهل الفرق صاحبة المراكز 
الأربعة الأولى من دوري يلو 
إلى دوري روشن السعودي 

لموسم 2023 – 2024 الذي 
سيشهد مشاركة 18 
فريقا، على أن يعود 

عدد الأندية الصاعدة 
إلى ثلاثة مع نهاية 

الموسم المقبل.
ويدرس موسيماني 

خطواته في الوقت 
الحالي بشكل سريع، 
من أجل الدخول في 

الخطوة الجديدة بعد 
الإنجاز التاريخي الذي 

حققه رفقة الأهلي 
السعودي، ووضعه 

على طريق الانتصارات 

والتتويــــج بالبطولات مجــــددا، وذلك من 
خلال الدخــــول في مفاوضــــات مع كايزر 
تشــــيفز، من أجل بحــــث إمكانية حصوله 
على المهمة خــــلال الأيام المقبلة، باعتباره 
أحــــد أهم أنديــــة القارة، وينافس بشــــكل 

شبه ثابت في دوري أبطال أفريقيا.
صحيفة ”سعودي سبورت“، 
تحدثت عن تولي بيتسو 
موسيماني مهمة 
تدريب كايزر 
تشيفز، واستعانت 
في تقريرها 
بعنوان ”تصرف 
كارثي“، إذ ترى 
أن تلك الخطوة 
ستكون غير موفقة 
بالنسبة إلى مدرب 
الأهلي السابق، حال 
قرر التعاقد مع كايزر 
تشيفز المنافس المباشر لصن 
داونز، الذي تولى مهمة تدريبه 
لسنوات عدة وحقق رفقته 

العديد من الإنجازات. 
ووفقا للصحيفة 
السعودية، فإن 
جماهير الأهلي 
السعودي تطالب 
ببقاء بيتسو 
موسيماني، بعد 
النجاح المبهر 
الذي حققه رفقة 
الفريق، منذ توليه المهمة 
قبل 8 أشهر، إذ ترى أن 
استمراره سيعزز حالة 
الاستقرار الفني التي 
يعيشها الفريق في 

الوقت الحالي.

ثنائي تحت المجهر

حلم نهائي أبطال أوروبا يراود

مانشستر سيتي وريال مدريد

قة بين عملاقي أوروبا
ّ
مواجهات ثنائية مشو

تتجه الأنظار صوب ملعب الاتحاد، اليوم الأربعاء، حيث ســــــيكون مسرحا 
للقمة المرتقبة التي تجمع مانشســــــتر سيتي الإنجليزي بضيفه ريال مدريد 
الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وعاد السيتي بتعادل 
ثمــــــين من لقاء الذهاب على ملعب ســــــانتياغو بيرنابيو الأســــــبوع الماضي، 

ليخطو خطوة نحو التأهل إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

موسيماني يترك الأهلي السعودي 

دون أعباء مالية

 القاهــرة - يبحــــث اتحــــاد العاصمــــة 
الجزائــــري عن خوض ثانــــي نهائي قاري 
في تاريخــــه، عندما يواجه ضيفه أســــيك 
ميمــــوزا العاجــــي في إياب الــــدور نصف 
النهائــــي لكأس الاتحــــاد الأفريقــــي لكرة 
القــــدم الأربعاء على ملعب ”5 جويلية“ في 

الجزائر. 
لفريــــق  الأول  النهائــــي  وكان 
”سوســــطارة“ عام 2015 فــــي نهائي دوري 

الأبطال، حين خســــر أمام تي بي مازيمبي 
من الكونغــــو الديمقراطية. وحقق الفريق 
الجزائري التعادل السلبي في لقاء الذهاب 
الذي أجري في مدينة بواكيه، حيث صمد 
أمــــام الضغــــط العاجي المتواصــــل طوال 
وقت المباراة. ويتطلع إلى استغلال عاملي 
الأرض والجمهور للوصــــول إلى النهائي 
ومطاردة اللقب القــــاري الأول في تاريخه 

الممتد لنحو 85 عاما. 
وأكد مدرب الفريق الجزائري عبدالحق 
بن شــــيخة على جاهزيــــة لاعبيه من أجل 
بلــــوغ ”النهائــــي الحلــــم“، فــــي مقدمتهم 
العائد مــــن الإصابة عبدالرحمــــن مزيان، 
ما يمنحه خيــــارات هجومية إضافية إلى 
جانب البوتسواني توميسانغ أوريبونيي 

وأيمن محيوص وخالد بوسيليو.
وحــــذر بــــن شــــيخة لاعبيه مــــن مغبة 
التساهل مع أســــيك، ودعاهم إلى ضرورة 
أخــــذ الأمور بجديــــة منذ ضربــــة البداية، 
وأضــــاف ”ينبغــــي عليهــــم التركيز حتى 

صافرة النهاية“. 
وتابــــع ”ليس لــــدى الفريــــق الضيف 
ما يخســــره وبالتالي ســــيرمي بــــكل ثقله 
لتحقيق نتيجــــة إيجابية، ومــــن ثم بلوغ 
النهائي“. ويســــعى الفريــــق العاجي إلى 
الخــــروج بنتيجة إيجابية لقطع تأشــــيرة 
العبــــور إلــــى النهائــــي للمــــرة الأولى في 
تاريخه أيضــــا، علما أنه توج بلقب دوري 
أبطــــال أفريقيــــا 1998، والكأس الســــوبر 

الأفريقي 1999.
وهناك عدد من العوامل التي تقف إلى 
جانب فريق اتحاد العاصمة لتحقيق حلم 
جماهيــــره والتأهل إلى نهائي المســــابقة 
ثم الفوز باللقب، علــــى غرار خبرة المدرب 
عبدالحق بن شــــيخة، الذي أثبت في لقاء 
ربع النهائي أمــــام الجيش الملكي المغربي 
نجاحــــه فــــي إدارة مثــــل هــــذه المباريات 
الكبيرة، بفضل تجربته الكبيرة في القارة 
الســــمراء مــــع أنديــــة تونســــية ومغربية 
وكذلك مروره بالمنتخــــب الجزائري الأول 
وأيضا المحلي الذي كان قد وصل معه إلى 

نهائي ”شان“ 2011.

ويملـــك اتحاد العاصمـــة عاملا مهما 
آخـــر ويتعلـــق الأمـــر بالهـــداف المتألق 
هذا الموســـم أيمن محيـــوص، الذي يملك 
إحصائية مميزة تؤكد وجوده في أفضل 
أحواله، ويعد أكثر لاعب إحرازا للأهداف 
الدولية بـ7 أهداف في عام 2023، ســـجلها 
مع المنتخب الجزائـــري في كأس أفريقيا 
للاعبـــين المحليين التي احتضنتها البلاد 
في مطلع العام الحالي، وكذلك أهدافه مع 
اتحاد العاصمة فـــي كأس الكونفيدرالية 

الأفريقية.

ويتمثل العامل الثالث في كون مباراة 
الإياب ستلعب الأســــبوع المقبل في ملعب 
5 جويليــــة الجزائــــر، حيث أثبــــت اتحاد 
العاصمة علو كعبه في هذا الحصن خلال 
اللقــــاءات التــــي لعبها الفريــــق في كأس 
الكونفيدرالية الأفريقية لهذا الموســــم أداءً 
ونتيجــــة، وهو ما ســــيجعله أمام ضرورة 
الخروج بأخف الأضرار على الأقل في لقاء 
الذهاب بمدينة بواكي بســــاحل العاج، ثم 
العمــــل على حصد ورقــــة التأهل للنهائي 
عبر لقاء الإياب المقرر في 17 مايو الجاري.

وأســــندت لجنــــة الحــــكام بالاتحــــاد 
الأفريقــــي لكرة القــــدم ”كاف“، مهمة إدارة 
لقاء اتحاد الجزائر وضيفه أسيك ميموزا، 

لطاقم تحكيم غابوني. 
ويتــــرأس الطاقــــم، الحكــــم الغابوني 
بيار غيســــلان آتشو، ويساعده في مهمته 
مواطنه بوريس ميلازار، وســــايدو تياما 
مــــن بوركينا فاســــو، علــــى أن يكون حكم 
”الفــــار“ التونســــي هيثم قيراط. وســــبق 
لحكم الســــاحة الغابوني، بيار غيســــلان 
آتشــــو، أن أدار نهائــــي بطولــــة أفريقيــــا 
بين الجزائر والسنغال  للمحليين ”شــــان“ 
علــــى ملعــــب نيلســــون مانديــــلا. ويحوز 
الحكم الغابوني بيار غيســــلان آتشو (30 
منذ  ســــنة) على الشــــارة الدولية لـ“فيفا“ 

عام 2018.
وفي النصــــف النهائي الثاني، يحتاج 
مارومــــو غالانتــــس الجنــــوب أفريقي إلى 
جهــــود مضاعفة تتخطــــى عاملي الأرض 
والجمهــــور ليجتــــاز عقبــــة ضيفــــه يانغ 
أفريكانــــز التنزاني عندمــــا يتواجهان في 
بولوكوانــــي. وكان يانــــغ أفريكانز قد فاز 
ذهابــــا بهدفــــين نظيفين في دار الســــلام، 
ليضع قدما في النهائي الأول في تاريخه. 
ويســــعى الفريــــق الجنــــوب أفريقــــي 
بقيــــادة المدرب الإنجليــــزي ديلان كير إلى 
قلــــب النتيجــــة بالاســــتناد علــــى معرفته 
بالكــــرة التنزانيــــة إذ كان ســــابقا مدربــــا 
لنادي ســــيمبا، فضلا عن امتلاكه عناصر 
مميــــزة أبرزها على الإطلاق الهداف رانغا 
شــــيفافيرو الــــذي يعد مطلبــــا للعديد من 

عمالقة القارة.

اتحاد العاصمة الجزائري في طريقه 

إلى نهائي كأس الاتحاد الأفريقي

المحترفين،  ي 
صلي مع
ســـر
زم 
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 تشم رائحة العنصرية في التعليقات 
والمواقــــف المصريــــة مــــن إســــناد دور 
كليوباتــــرا إلــــى ممثلــــة ســــوداء فــــي 
المسلسل الذي أطلقته منصة نتفليكس. 
يجادل المعلقون بأن المسلســــل تشــــويه 
للتاريــــخ من زاوية أن كليوباترا لم تكن 
ســــوداء، وهــــذا يجعلها غيــــر مصرية 
ولا تُشــــخّص وجها مصريــــا. لا نعرف 
الغايــــة من انتقاء ممثلة ســــوداء للدور 
في المسلسل، لكننا نعرف أن كليوباترا 
الحقيقيــــة كانــــت يونانيــــة مقدونيــــة 
الأصــــل، ملكــــة علــــى مملكــــة البطالمة، 
وهــــي المملكة التي ورثــــت مصر ضمن 
تقسيم العالم القديم لتركة إمبراطورية 
الإســــكندر الأكبــــر. الحــــكام الأجانــــب 
توارثوا حكــــم مصر على مدى أكثر من 
ألفي عام، وهي مدة قياســــية لم يسبق 
أن شهدها تاريخ حكم الأجانب لبلد مّا 

باستثناء البلاد المصرية.
في الســــبعينات احتفى المصريون 
باســــتقبال الممثلــــة إليزابيــــث تايلور. 
وصل الأمر بالرئيــــس المصري الراحل 
أنور الســــادات إلى حد أنه اســــتقبلها 
هــــو شــــخصيّا. ســــبب الحفــــاوة هو 
تقديم إليزابيث تايلــــور دورَ كليوباترا 
في فيلم يحمل اســــم الملكــــة البطلمية. 
وفيما عدا التشبّه المصطنَع باستخدام 
المكياج ووضــــع كحل ثقيل على رموش 
وحاجبيْ تايلور، فإن لا لون ولا شــــعر 
ولا هيئة الممثلــــة تقول إنها ”مصرية“. 
التاريخ، فــــي تلك المرحلة، كان محصّنا 
من التحريــــف كما يبدو. لكن الســــبب 
بالطبــــع هــــو أن كليوباتــــرا الفيلم عام 
1963 كانــــت بيضاء، بيضاء جدا، بينما 
كليوباترا المسلســــل عام 2023 سوداء. 
كليوباترا مقبولة وكليوباترا مرفوضة، 
ولا يمكن تفسير السبب إلا بالعنصرية.
عنصرية اللون ليست سرا عسكريا 
في مصر. النوبي الأســــود هو الخادم/
الأفــــلام  فــــي  البــــواب  أو  الســــفرجي 
المصرية. لم يســــلم من العنصرية حتى 
الزعمــــاء، إذ لم يتردد أشــــهر صحافي 
مصــــري وهــــو الكاتب الراحــــل محمد 
حســــنين هيــــكل ضِمْن كتابــــه ”خريف 
الغضــــب“ فــــي التذكيــــر بــــأن الرئيس 
الســــادات من جدّة سوداء، وأن هذا أثّر 

على نفسيته وخلق له عقدة.
يقول لــــك المصريــــون إن انفصال 
الســــودان عــــن مصــــر كان جــــزءا من 
مؤامــــرة بريطانيــــة لتقســــيم البلاد. 
المصري  للعاهــــل  الرســــمي  المســــمى 
فاروق كان ملك مصر والســــودان. ثم 
جاءت ثورة يوليــــو 1952 ”التحررية“ 
بتعالٍ.  الســــودانيين  مــــع  وتعاملــــت 
عندما أرســــلت القيــــادة المصرية أحد 
أعضاء مجلــــس قيادة الثورة للتعامل 
مع مشاكل السودان، تصرف بطريقة لا 
تختلف عن تعامل الدول الاستعمارية 
مع مســــتعمراتها، بل وصــــل به الأمر 
إلى حدّ الرقــــص والتقاط صور يظهر 
شــــبه  الســــودانيين  مــــع  فيهــــا 
عــــار. في نقــــاش مــــع صديق 
ودبلوماســــي مخضرم عاصر 
شــــاهدا  وكان  المرحلة  تلــــك 
عليهــــا، قــــال ”ذهب عضو 
الثــــورة  قيــــادة  مجلــــس 
في مصر صلاح سالم 
إلى السودان وتصرف 
مع الوضع هناك 
تصرف طرزان 
مع القبائل 
الأفريقية“. كنا 
نحاول أن نجد 
تفسيرا لحالة 
الدهشة التي 
انتابت مصر 
وهي تراقب 
تطورات 
الأحداث 
الجارية 
الآن في 
السودان.
طرزان 
مصر 
الأبيض لا 
يستطيع 
أن يفهم 
ما يجري طالما 
يرى نفسه 
شيئا مختلفا. 
العنصرية شيء 
مكْلف كما تعلمت 
أمم الأرض من 
تجاربها المريرة.

صباح العرب

 كليوباترا وطرزان 

وصلاح سالم

 القاهــرة - تعرضـــت النجمـــة مي 
ســـليم إلى حادث ســـير مروع الاثنين، 
وذلـــك أثناء ذهابها إلـــى تصوير أحد 
أعمالهـــا الســـينمائية، المقـــرر طرحه 

خلال الفترة المقبلة.
التقاريـــر  مـــن  الكثيـــر  وأكـــدت 
الصحفية أن مي سليم استأنفت عملها 
في فيلم ”كابتن جاك“ مع المخرج شادي 
علـــي، وهو ينتمي إلـــى نوعية الأفلام 
الكوميديـــة، ويتم تصوير الفيلم داخل 
أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، 
حيث رغبت مي ســـليم في عدم تعطيل 
تصوير العمل بســـبب الظـــروف التي 

مرت بها.
ومن أحـــدث الأعمال الســـينمائية 
التـــي تشـــارك فيهـــا مي ســـليم  فيلم 
قضيـــة  يناقـــش  الـــذي  ”التـــاروت“ 
التحرش من خلال ثلاث فتيات تعرضن 
للتحرش وتأثيـــره عليهن، فكل واحدة 
تعيش مأســـاة في حياتها بســـبب ما 
حدث معها، وتتشـــارك في بطولته مع 
الفنانة سمية الخشاب ورانيا يوسف، 

وهو من إخراج إبرام نشأت. 
وهنـــاك أيضـــا ”فيلـــم اتنـــين في 
مع الفنان خالد ســـليم والفنان  واحد“ 

لطفي لبيب والمخرج أحمد يسري.
ومـــن أحـــدث أعمال مـــي الغنائية 
أغنية ”يا بنتي“، التي شهدت تعاونها 
مع الشاعر محمود عبدالله، وتعد هذه 
الأغنيـــة الثالثة لها، إثـــر عودتها إلى 
الســـاحة الغنائية بعد غياب دام أربع 

سنوات.
وأكدت مي بعد عودتها إلى الغناء 
أنها تعتمد مقاييس جديدة في اختيار 
أغانيهـــا، أولهـــا أن تعبـــر الأغنية عن 
شـــخصيتها الفنية، كما يجب أن تكون 

الأغنيـــة مختلفة عما يقدمـــه الفنانون 
الآخرون، وعن ذلك تقول ”أهم 

العناصر أو المعايير هي 
الاختلاف، فهذا ما يجذبني 

ويشجعني على تقديم 
أغنية جديدة“.

وتخطط 
بعد عودتها 

لتقديم أغان ذات 
مواضيع هامة 
تستحوذ على 

اهتمام وإعجاب 
الجمهور.

وشاركت 
النجمة مي 
في السباق 
الرمضاني 
لعام 2023 
من خلال 
مسلسل 

”تلت 
التلاتة“، 

والذي يتألف 
من 15 حلقة 
فقط، وحقق 

المسلسل 
نجاحات 

كثيرة، 
وقد 

قدمت 
فيه 

مي سليم 
دور ”سمر“ 
التي تدخل 

في علاقة مع 
رجل متزوج.

بورخـــارد  دعـــا   - (ألمانيــا)  لايبــزغ   
بلينيرت، ممثـــل الحكومة المكلف بمكافحة 
الإدمـــان والمخدرات في ألمانيـــا، إلى حظر 
إعلانات المراهنـــات الرياضية خلال كأس 
الأمم الأوروبيـــة لكرة القـــدم ”يورو 2024“ 

المقررة بألمانيا.
وقـــال بلينيـــرت ”يـــورو 2024 فعالية 
كبيرة  تشـــكل احتفالية كروية، ولا تقترن 

بإعلانات عن سلوك يحمل مخاطر“.
وأضاف ”يمكننا توجيه إشـــارة قوية 
تفيد بأننا نتعامل بجدية مع المخاطر

الرياضية،  المراهنـــات  تحملهـــا  التي 
ونشهد مباريات خالية من الإعلانات لها“.

كذلك اقتـــرح أن يجرى عرض إعلانات 
المراهنـــات الرياضية ”خارج وقت الذروة“ 

لدى جهات البث.
وتجدر الإشـــارة إلى أن التنازل بشكل 
طوعي عن الإعلانات ربما يعد مســـتحيلا، 
نظرا لأهميتها بالنسبة لمنظمي المراهنات.
وبالتالـــي، يمكـــن أن يطبـــق الأمر من 
خلال فرض حظر، وهو ما اعتبره ماتياس 
دام، رئيـــس الاتحـــاد الألمانـــي للمراهنات 

الرياضية، غير واقعي.
وقـــال دام ”وفي رأيي، هذا مســـتحيل 
خلال الوقت المتبقي قبل انطلاق منافسات 

يورو “.

 ساو باولو - بعد ستة أشهر على وفاة 
أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الذي 
يعتبر على نطاق واسع أعظم لاعب في كل 
العصور، فتحت البرازيل ضريحه المطلي 

بالذهب أمام الجمهور يوم الاثنين.
ذهبيين  بتمثالين  المشجعون  يُستقبل 
للاعـــب الملقـــب بـ“الملـــك“، الـــذي وضع 
جثمانه داخل مربع ذهبي كبير معروض 
فـــي منتصـــف مســـاحة 200 متـــر مربع، 
فـــي غرفة مغطاة بالســـجاد من العشـــب 

الاصطناعي.
وقال رونالدو رودريغيش (44 عاما)، 
وهو رجل أعمال كان أول من زار القبر مع 
زوجته، ”لقد تجاوزت توقعاتي. إنه مكان 

جميل حقا“.

وأضـــاف ”آمـــل أن يأتـــي الكثير من 
الســـياح لزيـــارة هـــذا الموقـــع والتعرف 
قليـــلا علـــى قصـــة بيليـــه ومـــا الـــذي 
يمثلـــه لســـانتوس والبرازيـــل والعالـــم 

بأسره“.
وبيليـــه، واســـمه الأصلـــي إدســـون 
أرانتيـــس دو ناســـيمنتو، هـــو اللاعـــب 
الوحيـــد فـــي التاريـــخ الذي فـــاز بثلاث 
و1962   1958 أعـــوام  عالميـــة  كـــؤوس 

و1970.
في المقابـــل، قال إدينيـــو نجل بيليه 
باكيـــا للصحافيين، الذيـــن توافدوا على 
المدينـــة الســـاحلية الجنوبية الشـــرقية، 
إن الأســـرة مـــا زالت تكافـــح للتعامل مع 

خسارة النجم العالمي.

وقال ”لكننا أيضا فخورون وســـعداء 
للغايـــة بـــكل المـــودة والاحتـــرام اللذين 

استمرا في التدفق“.
في الوقت الحالي، تقتصر زيارة المقبرة 
علــــى 60 شــــخصا يوميــــا، عبر اســــتمارة 

تسجيل الدخول على موقع المقبرة.
يعلـــو الضريـــح صليـــب ذهبـــي به 
نقوش ســـوداء على جوانبه تصوّر هدفه 
رقم 1000 واحتفاله الشـــهير بقبضة اليد 
المرتفعـــة. كمـــا أن الغرفة التـــي يتواجد 
فيهـــا الضريح مغطاة بصور المشـــجعين 
في ملعب كرة القـــدم. تضم المقبرة أيضا 
متحفا للســـيارات يضم حاليا مرسيدس 
بنز أس 280 التي قدمتها الشـــركة لبيليه 

عام 1974 للاحتفال بهدفه رقم 1000.

 بيــروت - ورث اللبنانـــي أحمد رغدو، 
وهو صاحب متجر، عن والده مشـــروعا 
صغيـــرا فـــي بيـــروت مع شـــغف بجمع 
الأوراق النقدية والعمـــلات المعدنية من 

أنحاء العالم لاسيما المحلية منها.
وقـــال رغدو (54 عامـــا) من محله في 
منطقـــة الحمـــراء، حيث يبيـــع تذكارات 
وتحفا مـــن لبنان، ”بـــدأت الهواية معي 
حـــين كنـــت أتـــردد علـــى محـــل والدي 
وتطـــورت معـــي بعـــد أن أبحـــث عـــن 
معلومـــات حول تلك العمـــلات ثم صرت 

أجمعها“.

ومن بـــين الهدايـــا التذكاريـــة التي 
يطرحهـــا للبيـــع عملات لبنانيـــة قديمة 
وسلســـلة مـــن الأوراق النقديـــة القديمة 
التـــي يضعها بعناية في مظاريف معينة 
لجذب الســـياح وهواة جمع النقود على 

حد سواء لشرائها منه.
وبدأ رغدو، المتحمس بشـــكل خاص 
لليـــرة اللبنانيـــة، فـــي الآونـــة الأخيرة 
جمع أحدث العمـــلات المعدنية والأوراق 
النقديـــة المحليـــة التي لا تـــزال متداولة 
وإن كانت فقـــدت قيمتها. وهو لا يعرض 
هذه العملات والنقـــود للبيع حاليا لكنه 

يضيفها لتحديث مجموعته الواسعة من 
العملات القديمة.

وبينما يعرض عمــــلات معدنية قديمة 
قال رغدو ”هذه الـ500 ليرة المعدنية، والـ250 
ليرة المعدنية أيضــــا، كنت أجمعها لتصير 

تذكارات تشبه تذكارات أيام القرش“.
ويتســـاءل رغدو بخصوص احتمال 
عـــودة قيمة الليـــرة اللبنانية مســـتقبلا 
قائـــلا ”هل يا ترى ترجع قيمة الليرة كما 
كانت من قبل؟ لســـت أدري لكنها مازالت 
عنـــدي ذات قيمة.. قيمة معنوية أكثر من 

قيمة مادية“.

مطالب بحظر إعلانات المراهنات 

خلال يورو 2024
ب

ّ
م الأسطورة بيليه بضريح مذه

ّ
البرازيل تكر

لبناني يضيف الليرة المنهارة إلى مجموعة 

عملاته النادرة

  مي سليم تستأنف 

تصوير {كابتن جاك}

 الزرقــاء (الأردن) - ”أحبّ الحفاظ على 
البيئة وتشـــكيل مناظر جمالية بما يتاح 
لي“، بهذه الكلمات استهل الشاب الأردني 
أحمد نشـــمي الزواهرة، كلامه وهو يعبّر 
عـــن موهبة اســـتطاع صقلهـــا بالتجربة 

والإصرار.
فهـــذا الشـــاب الأردنـــي لا يتصـــور 
الجلـــوس في مـــكان دون أن يضيف إليه 

لمسات فنية تزيده رونقا إبداعيا خاصا.
وأحمد الزواهرة (36 عاما) من سكان 
محافظة الزرقاء (وســـط) أكمل دراســـته 
الجامعيـــة فـــي تخصـــص إدارة الأعمال 

وتوجه إلى سوق العقارات.
إلا أنـــه لم يتخلّ عن شـــغفه بالحفاظ 
علـــى البيئة مســـتعينا بموهبة الرســـم 
التـــي يتقنهـــا بالفطرة، ليتحـــول خلال 
ســـنوات معدودة إلى إنســـان يُشار إليه 
بالبنـــان، عندما قرّر أن يحـــول الأجهزة 
الكهربائية التالفة إلى مجسمات لوسائل 
نقل مختلفـــة من دراجات نارية ومركبات 
متنوعة وشـــاحنات وجـــرارات وقطارات 

وغير ذلك.
بدأت الفكرة لدى الشـــاب الأردني مع 
انتشار جائحة كورونا التي ألمّت بالعالم، 
عندما افتتح في تلك الفترة محطة خاصة 
لتنظيف الســـيارات، لكن الساحة المقابلة 
لها كانـــت مكبّا للنفايات، ليقـــرّر حينها 

تحسين منظرها العام.
وكانـــت بدايـــة الزواهـــرة، بزراعـــة 
أشـــجار دائمـــة الخضـــرة علـــى امتداد 
الشـــارع المؤدي إلى مكان عمله في غرب 
الزرقاء، وعلى طول كيلومتر واحد، حوّل 

الشارع إلى متحف مفتوح بلوحات فنية 
متكاملـــة، باســـتخدام الدهـــان والألوان 
والأشـــجار والإضاءة ولذلك بهدف إزالة 
تجـــاوزات المواطنـــين فـــي تعاملهـــم مع 

النفايات.
واســـتطاع الزواهرة أن يلفت انتباه 
أهالي المنطقـــة بعد أن أصبح شـــارعهم 

يلفت المارة بجمال تفاصيله.
وقال ”قررت أن أضيف لمسات جديدة 
إلـــى المكان، وعزمت على شـــراء ســـيارة 
قديمة وتثبيتها بين الأشـــجار والورود، 
ولكن صاحبها طلب فيها ســـعرا مرتفعا 

عن قيمتها مقارنة بحالتها”.
وأضاف ”منذ صغري أعشـــق الرسم، 
وأستطيع رســـم أيّ صورة أراها أمامي، 
فعملت على رســـم هيكل لدراجـــة نارية، 
وبالفعل تمكنت من تشـــكيلها، واســـتمر 

العمل بها 8 أيام”.
وتابـــع ”بـــدأت بعـــد ذلـــك بالاطلاع 
علـــى تصاميـــم ســـيارات المشـــاهير من 
فنانين ومطربـــين ورؤســـاء دول، وأقوم 
بحفظ شكلها في رأســـي ببعد ثلاثي، ثم 
أطبقهـــا على مجســـم يحاكـــي صورتها 

الحقيقية”.
وأشـــار الزواهرة، إلى أنه بحكم قربه 
من الشـــارع العـــام ”وجـــدت أن الأفضل 
تصميم وتشـــكيل وسائل النقل بأنواعها 

المختلفة”.
وبأسلوب ينمّ عن ثقته بنفسه قال ”لا 
أحتاج إلى ريشة كي أرسم وأخطط لأتقن، 
فكل فكرة لأيّ مجسم وهيكل تكون وليدة 
اللحظـــة”. وأوضح أن ”هناك مجســـمات 

لنحـــو 30 دراجـــة ناريـــة، و20 مركبـــة، 
و12 طائـــرة، وقطار، إضافـــة إلى هياكل 

لمجسمات أخرى مثل الرجال الآليين”.
هـــذا  مـــن  أريـــد  مـــا  ”كل  وأردف، 
العمل تحقيـــق منظر جمالـــي، والحفاظ 
علـــى البيئة، فمنـــذ صغري وأنا أشـــعر 
والطبيعـــة  البيئـــة  تجـــاه  بمســـؤولية 

والحفاظ عليهما”.
وعـــن الوقت الـــذي يحتاجه لصناعة 
ما يقـــوم به، بينّ الزواهـــرة أن ”الدراجة 
النارية لا تستغرق معي سوى 10 دقائق، 

والمركبة يوما كاملا”.

ولفــــت إلــــى أنــــه ”فــــي البدايــــة كانت 
المجســــمات تحتاج مني وقتا طويلا، ولكن 
عندمــــا تمكنت مــــن الأمــــر، أصبــــح الأمر 

بالنسبة إليّ ممتعا وسهلا”.
وعما يحققه من وراء تلك الموهبة، شدد 
الشــــاب الأردني ”لا أجني أيّ فائدة مادية، 
بــــل على العكس، أدفع مــــن جيبي الخاص 

لإنجاز ما أقوم به”.
أمــــا عــــن مكونــــات المجســــمات فقال 
الزواهرة إنها ”قِطع أجهزة كهربائية تالفة 
مــــن مكانــــس ومكيفات وغير ذلــــك، إضافة 
إلى قطع سيارات غير مســــتخدمة، وبقايا 

الأخشــــاب لدى النجاريــــن”. وفيما يتعلق 
بالتكاليــــف، اعتبر أنهــــا ”لا تذكر، فحمولة 
مــــن الخــــردة لا تكلفنــــي ســــوى 20 دينارا 
أردنيا (28 دولارا)، إضافة إلى أجور أدفعها 

لخمسة أشخاص يقومون بمساعدتي”.
موهبة الزواهرة، وتعامله مع مخلفات 
ذات أثـــر على البيئة، باتت أســـلوبا فنيا 
خاصـــا أراد مـــن خلالـــه أن يشـــكل فيه 
اختلافا عن غيره، ليبقى شـــاهدا على أن 
التميز والعطاء لا يحتاجان ســـوى إرادة 
حقيقية ليكتب الإنسان اسمه في سجلات 

الناجحين.

تمتلئ الشــــــوارع بالأجهزة التالفة التي يظن البعض أنها لا تصلح لشيء، 
لكنّ شــــــابا أردنيا حــــــول هذه النفايات إلى مجســــــمات جميلة لمركبات نقل 
مختلفة، وزيّن بها شــــــارع عمله لتســــــرّ الناظر وتنبهه إلى ضرورة الحفاظ 

على البيئة.

بدع من أجهزة كهربائية تالفة مجسمات فنية
ُ

أردني ي
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د.هد.هيثم الزبيدي

فن الحفاظ على البيئة

لا بطريق تصرف سودان، ا كل مش مع
تختلف عن تعامل الدول الاستعمارية
مع مســــتعمراتها، بل وصــــل به الأمر
إلى حدّ الرقــــص والتقاط صور يظهر
شــــبه الســــودانيين  مــــع  فيهــــا 
عــــار. في نقــــاش مــــع صديق
ودبلوماســــي مخضرم عاصر
شــــاهدا وكان  المرحلة  تلــــك 
عضو عليهــــا، قــــال ”ذهب
الثــــورة قيــــادة  مجلــــس 
في مصر صلاح سالم
إلى السودان وتصرف
مع الوضع هناك
تصرف طرزان
مع القبائل
الأفريقية“. كنا
نحاول أن نجد
تفسيرا لحالة
الدهشة التي
انتابت مصر
وهي تراقب
تطورات
الأحداث
الجارية
الآن في
السودان.
طرزان
مصر
الأبيض لا
يستطيع
أن يفهم
ما يجري طالما
يرى نفسه
شيئا مختلفا.
العنصرية شيء
مكْلف كما تعلمت
ي

أمم الأرض من
تجاربها المريرة.

جمـــة مي
ع الاثنين،
أحد صوير
رر طرحه

لتقاريـــر
فت عملها
رج شادي
ية الأفلام
يلم داخل
ن أكتوبر،
م تعطيل
وف التي

ـــينمائية
ليم  فيلم
قضيـــة
ت تعرضن
ل واحدة
ســـبب ما
طولته مع
 يوسف،

تنـــين في
م والفنان

سري.
 الغنائية
تعاونها
وتعد هذه
ودتها إلى
 دام أربع

ى الغناء
ي اختيار
لأغنية عن
 أن تكون

الأغنيـــة مختلفة عما يقدمـــه الفنانون 
الآخرون، وعن ذلك تقول ”أهم 

العناصر أو المعايير هي
الاختلاف، فهذا ما يجذبني
ويشجعني على تقديم

أغنية جديدة“.
وتخطط 
بعد عودتها 

لتقديم أغان ذات
مواضيع هامة
تستحوذ على
اهتمام وإعجاب

الجمهور.
وشاركت 
النجمة مي
في السباق
الرمضاني 

لعام 2023
من خلال
مسلسل 
”تلت

التلاتة“،
والذي يتألف 
15 حلقة من
فقط، وحقق

المسلسل 
نجاحات 

كثيرة، 
وقد 

قدمت 
فيه 

مي سليم 
دور ”سمر“ 
التي تدخل 
علاقة مع في
رجل متزوج.
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